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الفصل الأول 


القنْدذس بادي يَشْرَعْ فى العمل 


5ه 9 هم 


أَغْمَل أَعْمَلٌ طُولَ اللَيْلِ 

حِينَ تَشْطَعٌ النّجُوم 
عمل عمل طُولَ التَهَارِ 
وَلَا وَقَتَ َ لِلّمُو. 


000 


َلَفَ الْقَنْدُسُ بادي يَلْكَ الأَبْيَاتَ الْقَصِيرَة بَيْنَمَا كَانَ يَعْمَلُ بِكَدَّ عَلَى بِنَاء السَّدّ الذي كا 

سَيَصْمَمٌ الْبِرْكَةَ الَتى نَاقَ إِلَيْهَا في جَوْفٍ الْعَابَةِ الْحَضْرَاءِ اه 
قالة عن العمل وال اليل وَطوال الهاي كما تكلقون ل لد ينعن أن يفكل ذلك عل 
الدَّوَام لد الي من الاح لولاا بد أن هو فيلا حَنّى تَكُونَ في أَحْسَنٍ 
حَالٍ؛ ِذَا لَمْ يَكْنْ صَحِيحًا أنَّ بادي كَانَ يَعْمَلُ طَوَالَ التَّمَارِ بَعْدَ عَمَلِهِ طَوَالَ اللَّيْلِ. وَلَكنَّ 


الح أن بدي لين ليه وفة لفو فَقَنْ كا ا وَقَدْ حَْظِيَ بغُرْصَةٍ ضَة لِلّهُو 


بوم - رماع دن 


وَآآا أَحَدَ سس الصّقَارٍ لتجَْهِدِينَ شع سكا ن الْعَامة الحشَْاِ الموج الْحَهْرَاء وَالْرْكةِ 


9ه وم 


الْيَاسِمَة يُمكن أن ن يضاهيّ الْقَدْدّسَ بادي» وَلَاحَنّ ابْنْ عَمّه فَأرُ لْممْكِ جيري. . فَالسّنْمَاتُ 
جاك السَّعِيدُ وَالسّنْجَابُ الْبَرّّ المخطط يُخَزّنَان ن الطُّعَامَ : 0 ف كل الشهُورٍ الْبَارِدَة الطويلة 
الْعَاصِفَة بالرّيَاح الشَّمَلِيّة وَالصّقيعء وَيَبْنِي فَأَرْ الْمِسْكِ بَيْنَا جَمِيلَا يَجِدُ فيه الدَهْءَ 


وَالرّاحَةٌء وَلَكنْ كُلَّ ذَلِكَ لا يُسَاوِي شَيْثَا مُقَارَنَةٌ بِعَمَلٍ الْقَنْدُْس بادي. 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


فَكَمَا قَلْتُ منْ قَبْلُ كَانَ بادي قَدْ حَظِيَ 2 لدوظري أنقء لصيلف َكانَ َع 


الْجَدْوَلَ الضَاحِكَ جيه وَدَهَابَاهوَيتتبّْ مَجْرَاهُ > كن دده وَطُوال لوقك 0ك ومن 


0 عه 


المَكَانَ لكي يتاقد من يغبيه ني البقاء ي القاية ارا > كأوكت ار يد يمن 


10 2ه مده 5 02010 


عن عتناي ات ات الماماء تقد وأَخيا ليه اكد من أنه ا د طن اكه 590 


ىم - م 


فعْلاء فَسَيَحِدُ فيه قَدْرًا كَبِيرَا من الْآَمَان وَكُلَ ذَلِكَ قَامَ به أَتْنَاءَ اللّهُو. وَالَآنَ بَاتَ 0 
لِبَدْءِ الْعَمَلِ وَعِْدَمَا يَشْرَعٌ بادي في الْعَمَلِء فَإِنَّهُ يَعَْكُفْ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَمِيَ؛ فهو يَقو إن 


قي >ه1 و 46و و 


ذَلِكَ هَمَ السَّبِيلٌ الْوَحِيدٌ إِلَ التّجَاح وَكُلَنَا تَعْلَمُ أنه 0 


6م 


يَسْتَطِيعٌ الْقَددْسُ بادي أَنْ يَرَى في اللي 0 التَّْلّب ريدي وَالْأَرْئّبِ بيتر وَالرّاكُونِ 
بوبي تَمَامَا وَهْوَ يُفَضْلْ اللَيْلَ؛ لأَنّهُ أَكثَرُ وَقتِ يَشْعُْرُ فيه بِالْآَمَان. وك قط يرع 


في التَّارِ أيْضًا. وَعِنْدَما يَشْعُْرُ بِالمَا 00 أَحَا ايه يَْمَلُ هاا أيِضَاد قَطْعًا 

عق 171 كا قي امكل نويا من درل القد ون شاك حب يَصْمَعْ الْبزْكة الّتي كَانَ في 
أَمَسٌ الْحَاجَة إِلَيْهَا. فَاحْتَارَ بُقَعَةٌ مَفْتُوحَةٌ مُنْحَفضَةٌ في جَوْفٍ الْقَابَّةِ الْخَهْرَاءِ نَمَا حَوْلَهَا 
الْكِيرُ مِنْ أَشْجَارٍ الْحَوْرِ الَّجْرَاجٍ الصَّغيرَة» الّتِي يُمَغّلُ لِحَاؤُمَا طَعَامَُ الْمْفَضْلَ. وَكَانَ 
الْجَدْوَلُ الضَاحِكُ يَخْتَرق كك التقعة المقتوحة فى ختضفها. وَعْدَ الْحَاقَةِ السَقْلِيّة وَجَدَ 
الْمَكَانَ الْأَمَكَنَ لِبنَاءِ السّد. قَلَمْ يَكْنْ منَ الخو دي أَنْ يكن َع الُولِء ٠‏ وَعِْدَمَايَتّهِي 
منه وَيَعْتَرضُ طَرِيقَ الْمِيّاهِ في الْجَدْوَلِ الضَاحِكِء فَلَنْ يَكُونَ أَمَامَهَا سوّى أَنْ تَتَدَفْقَ إلى 
الْبَْقعَة الْمنْحَفْضَةٍ وَتَضْنَعَ بزكةٌ هُنَاكَ. فَبَرقَتْ عَيْنَا بادي عِنْدَمَا وَقَعَنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَكان. 
وَفي تِلْكَ اللَحْظَة قَيّرَ الْبَقَاءَ في العَابَة الْخَصْرَاء: 

وان بعد أن هنان مستيدا للشرُوع في بِنَاءِ السّدٌء ا 
حَيْتُ تَنْمُو أَشْجَارٌ جَار الْمَاءِ وَأَشْجَارٌ الصَّْصَافِء وَمْنَاكَ بَدَأَ عَمَلَهُ؛ فَرَاحَ يُقَطُّمْ عَدَدَ 
كَبِيرًا من الأَشجّار بأشنانة الْأَمَاميّة الْكَبيرَة التي رُزقٌ بها لِهَذَا الْعَرَض تَحْدِيدًا. 0 
كَانَ يَعْمَلُ» فَكنَ باني بالسقادة َالْمُوهُ لايَشعن يِسَعَادَة حقيقية ذو عَمَل: 


الفصل الثاني 


تخطيط البزكة 


يع عدي بادى في تقطيع اداو من أجل السَّدٌ النع كا 3 يَنُوِيِ بِنَاءَةُ؛ فَكَانَ 


اجر َإقَاة مَة الصُدُودِ و وَحَفْر الَْتوَات 00 58 فََنْ كَانَّ وا 00 دراي 
كُبِيرّة بِمُجْرَيَاتِ الأَمُورِ في عَالَم الْقَنَاِسء وَكَانَ بادي سَرِيعَ م التَعَلّم؛ لذَا كان يَعْلَمْ الانّ 
مَا يَجِبْ أن يقُوم به وَكيفِيّة الْقَام به على أكْملٍ وَحِه. فَكَمَا تَعْلَمُونَ يُهْدِرُ الْكثِيرُ من 
الدّاس الْوَقَتَ وَالْجهَُ في الْقيّام بِالآعُمَاقٍ على النّحْو الْخَاطِيْء بِحَيْتْ يُضْطَرُونَ إِلَ الْقيّام 
هَامنَ جَديد. 0 نْ يَتَأَكدُوا . منْ أَنَّهُم على صَوَابٍ؛ وَمِنْ كَمَّ يَمُضُونٌ قَدُمَا حَتَى 

وَلَكنَّ الْقنْدُسَ بادي 8 مِنْ أُوليِكَ الدّاس. 5 لَمْ يَكُنْ أَبَدَا لِيَيْبَ في التَيْع مُنْحَدِرِ 
الْجَانِبَينِ دُونَّ أَنْ يَترَيّتَ مِكْلَمَا يَفْعَلُ الْجَذّ ضفدع. وَالآنَ أَخَدَّ يَنتقي الأشجّار ا لي وف 
بللطتهايية ردقام يكن للؤإوارقت رةه و للطيو .» شَجَرَةِ أَنْ تَكُونَ مُنَاسِبَةَ لَهُ تَمَامًا 


و 


ا ا اقنا ماك يمن أن متاريية لكر إل يمتها لمارف رولاكانة صايجد 
0 - سََشْقطْ بَعِيدَا عن الْأَشْجَارِ الأخْرَى؛ فَقَد تعَلَمَ َِكَ عنْدَمَا كان صَعِيا 


طَايشًا. كان يكو لكوي هُ جَعْدَمَا عمل اليك شي 0 تقطيع تّ شَهْرَة كُبيرَّة» - 


+ 4ه 2ه 


من الأشايى: لي اعد بشَجِرة : 
فثرة فَترَةَ طويلةٌ. 


ما 


31 
0 


عراس ” شه 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


77 
ا لي كلقا 


أن الشَجَرَة سَتَسْقط بَعِيدَا وَحَيْثْمَايُرِيدُهَا تَمَاما ع كر 

َيه الخلفيّكين. مز مَرْتَكرًا عَلَى ذَيْلِه الْعَرِيضِ كَدِعَامَة وَيَدَأتْ رُقَاقَاتُ الْخَشَّبٍ تَتَطَايَرْ 
ا فَكَمَا تَعْلَمُونَء يَمْلِكْ بادي أسعانا ممكا ذه للفانة ة لتقطيع الأَشجَّانٍ فَهىّ 
طَويلَة وَعَرِيضَةٌ وَحَادَّة. كَانَ يبد قَضْمَةٍ غَائِرَة م أُخْرَى أَسْقَلَهَا بِمسَاقَةٍ قَصِيرَهه كم 
يَقتَلعٌ قطعَة الْخَشَّبِ الصَّغِيرَة الْوَاقَعَة بَيْنَ الْمَصْمَتَين. ندا يوغل 5 تقطِيع السفذة 
من اذب وَاحبٍ يني إل سُقُوط الشّجرَة في ذَلِكَ الاتّجَاه؛ ُكْملُ عمَلَهُ حَنَى يَبْلمَ اْجَانبَ 


00006 01114 و ووهيج ء 


الآكَنَ: وَيمْجَرَدِ أَنْ مَبْدَاْ الشْجَرَةٌ في التَمَايْل وَيَتَأكدَ مَنْ أَنْهَا سَتَسْقَطُ: ٠‏ يهرَع مَبْتعدَ ٠‏ مبتعدًا عن 
الْخَطّر. وَكَانَ يُحِبَّ مُشَاة َدةَ بلك الْأشَجَارِ الْعَالِيّةِ وي تَمِيلُ إل الام بنط نوع 


فَأَسْرَعَ؛ حَتَى تَرْتَطِمَ بِالأَرْض مُحْدِتَةٌ صَوْتَا مُدَويا؛ 

وَيمُجَرّدِ نْ تشفط يجَرّدُهَا مِنْ فَرُوعِهَا إل أَنْ تَصِيرَ الأَفْجَارُ كَأَعْمدَةٍ طويلّة. لَمْ 
يَكُنْ ذَِكَ بِالْعَمَلٍِ الشَّاقَ لَهُ؛ فَقَْ فَقَدْ كان بِاسْتِطاعَتِهِ اقتِلاعٌ فَوْع شَجَرَةِ كبير بِقَضْمَةِ وَاحِدَةِ. 
َك من لجار كان َك مها اموق ونا يتين تعيب اْفروعِ با ليه 
وَيُقَطَّعْهًا إِلَ أَطْوَالٍ مُنَاسبَةء يَشُدَّهَا وَيَجْذِبّهَا إِلَ الْمَكَان الذي يَنتَوي بِنَاءَ السّدّ فيه. 

وَهُنَاكَ يَضَعٌ الْجُدُوعٌ جَنْبًا إلى جَذْبِء وَلَحسنَ 5-0 الْجَدْوَلِ الضَاحِكَ 0 
وَإِنَّمَا يَضَعُْهَا بِحَيْثْ تَكُون أَطْرَافَهَا الْكبيرة مُتَحِهَةٌ إِلَ أَغلى الْحَدْوَلٍِ الضَّاحِكِء الَّذِي كا 
تمرِيضًا إِلَ حَدَّ كبير وَلَكنْ ضَحْلَا في تِلكَ الْبّقعَة. وا ولك نه تخول ذو طلق الجذوع عبتا 
كَانَ يُدَحْرِجٌ الْحَصَى وَيُكُوّمُ الَّينَ عَلى أَطْرَافَهَا الْمُورقةٍ وا يَرْضٌُ تِلْكَ الْجُدُوعَ حَنّى : 
بََ الْمَاءُ 0 التَّهْرِ كم جَّ الْمَزِيدَ منَ الْجُدُوع وَكَوَّمَهَا قَْقَ الأولى وَحَسَرَ 

0 لومت ا ادو الخنادك 0 0 مُتَرَايدَةَ في التَّدَفُقُ قَصَارَتْ 


ضخكتة الْمُيِْ لَمُبْتَهِجَةٌ أَقَلّ بَهْحَةٌ وف النّهَايّةِ توا قفت ِأنّ الْمِيَاه لَمْ تَسْتَطِعِ الْمُرُورَ عبِرَ كل 
تلْكَ الْجُذُوعِ وَالْعصِيّ بالشّرْعة الْكافيّة. وَحِينَِذ ع سَكَانُ البرك الناسية الصفاذ أنه 


آنَ الْقَوَانُ أَنْ يَعْرِفُوا ما يَفعَلّهُ بادي تَحْدِيداء فَاْطلقُوا إل أغلى مَجْرَى الْجَدوَلٍ الضَاحِكِ؛ 


تَارِكينَ خَلْقَهُمُ الْجَدّ ضفدع وَالضَّفَايعَ الصَّغيرَةَ فَحَسْبُ في الْبرْكَةِ الْبَاسِمَة التي سَتْفَارقمَ 
الْبَْمَةُ لبئقة. 


الفصل الثالث 


ه و 


زُوَارُْ بادي الكثر 


نّ الْقَدْدُسُ بادي يَعْلَمْ 1 0 أَنَّهُ سَيَسْتَقَيلُ رُوَّارًا بِمٌجَرّدِ أَنْ يَشْرَعَ في بنَاءِ السّدٌ. 
3 يوق مَجيء كذير مِنْهُم؛ فَهوَ يعم أنَّ انهم لم يَسْبق له أن رأ قُنْدْسَا ناه 


عمَلِهِ ما لم يََوا الشَّيْهَمَ الْبَّدِينَ بريكلي بوركيء الذي تن من الشمان أنضًاء لِذًا كان 


هف ا هف السّمْعٌ أَْنَاءَ عَمَلِه وَيَيْتَسمْ لِنَفسه لَدَى سَمَاعهِ صَوْتَ حَفِيفٍ خَافتِ هنا يَتِبَعَهُ 
حفيق حا خنك ففذ كان رن ما تان ذا اأحفيت. فأ حديب مغتا زاب 


يدٌ. تَعَمْ كُنَّ حَفِيفٍ مَعْنَاهُ زَائِرْ جَدِي وَلَكِنَّ أي مِنْهُمْ َمْ يَظْهَنٍ 
فَأَطلقَ بادي ضِحْكةٌ حَافتة وََالَ , بِصّوْتٍ عَالٍء كأَنَّهُ لا يُكَلّمُ أَحَدا بِالتّحْدِيدِ: «يَيْدُو 


ل نكم كفافوق الحلهوة أهة الحوفه كسان الشكون المكان وله تمد أذدن أحقيفت 


سوم سه 0 


يَعْدَ حَدِيث بادي. َأَطْلَقَ ضِحْكة حَافتَةٌ أخْرَى. فَقَدْ كَانَ يَشْعُرُ فَقَط بِعُيُونِ عِدّةٍ ترَاقبُة 
ود َم ير ا منّْهَا. وكا يَعْلَمْ أن و زَائْريه الْحَدّرَ الشَّدِيدَ في الاحْتِبَاءِ مِنْهُ يَدْجِمٌ 
إل خَوْفِهِمْ منه. قبادي أَكْبرُ حَجْمَا مِنْ مُعْظَمٍ سكَّانِ ن الْمُرُوج وَالْعَابَةِ الصّغَارِء وَلَمْ يَكُنْ 
لَدَيْهمْ عِلَم بطَّبيعّة مرَّاحِه. ا دَاتَمَا أَنْ يَرْتَابَ الْمَدْهُ بشدَّة في الْأَغْرَابِ. وَذَلِكَ أَحَدُ 


َوَابِلٍ الْأَشْيّاء الّتِي يَتَعَلّمُهَا جَمِيعٌ سْكَانِ الْمُرُوج وَالْقَابَةِ الم 0 


0 2 نَ بادي يَعَم كن دك كد تَشَأ على الخو ذا ته. إذ ذ كَانَ أَحَدَ الْأَقوَالٍ 


المأنووة الفتحيلة لذ أنه الدع لم يقن عن تال قما: 0 لك عيب حي ها 
أن كاشفة انكف واليافة أوذلك الول وذو علنها قاع . لذَا كَا نَ الآنَ على كاملٍ 


الاسْتِعْدَادِ لِأنْ يُوَاصِلَ عَمَلَهُ وَيَدَعَ زُوَارَهُ الْمُحْتَبِئِينَ دقوت حَتى يَطْمَتَنُوا أنه لا مُمَضُُ 


خَطَرًا عَلَيْهِمْ. أَما عنْهُ فَكَانَ وَاثقَاء إِلَ حَدَّ كبير منْ أ نْ لا أَحَدَ مِنّْهُمْ كبيرٌ يِمَا يَحْفي 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


ش يُسَبْبَ لَه أي أَذَى؛ فَتَعْلَبُ الْمَاءِ الصّغِيرٌ جو هُوَ الْوَحِيدُ الَّذِي يَرْتَابُ فيه؛ وَلَكِنَهُ 


كانَ واه إلى حَدّ كبير, له أن يُحاولَ أ ا 0 
ل يا سال عر عط لسرن ره ل 


وَعِنْدَمَا انَّجَه سُكَانُ الْبرْكة الْبَاسمَةِ العافت وَهُمْ أَوّلُ مَنِ اعْتَشَفَ أَنَّ ددس 


اانا الى إل الغاده العدرء ح إل اقل كدري العذول الصاح حك لزيا قاذ 
تفل حرا الشففات الرَّقِيقة الْمَرِحَةَ بوجْهّتِهمٌ. اضْطَرَبّتِ النَّسَمَاتُ أَيّمَا اضْطِرَابٍء 
وَلَمْ تَفهُمْ كيْفَ يُمْكِن أَنْ يد يخود لسرن الماموالحذرء درن عليه فق ميد 
أنه كانما جنا ول ف جوف الخاكة الخهراء: وَباللّيْع انْطَلَقَتْ على الْقَوْر أقصَى 
سْرْعَةِ لِتُخيرَ بَقِيّهَ سْكَانِ الْمُرُوج الْخَفْرَاءِ الصّغَارِ وَالْمَنَاطِق الْمُحِيطّة بها كُلّهُمْ إل 
اليوط اه أنَّهُ مِنَ الأَفضَلٍ ألا تُخْبرَهُ؛ فَقَنْ كَانَتْ تَنْتَابُهَا بَعْضُ 
2 إِذَاءَ الفبعط العَجُودٍ 00 كَانَّ 0 هويا ذا وَشِيد ا مكار كدي ف 
ل العَرِيبٍ إن عرف أن القتُوط الْعَجُورَ ذَاهتٌ 
0 وَعَلَى أَيّ حَالِء فَقَدٍ اكْتَقَتْ بِقَضَاءِ ذَلِكَ اا ال د 
عَث لِتَخْبرَ الْبَاقيَ جَمِيعَاء وَكَانَ آخِرُ من الْتَقَنْهُ هُيَ طَابِرَ السّنْدِيَا 


/ ١ 


ِنَّ أكْثْرَ مَا يُذْعِحُ سامي فكرَة أَنْ يَجْرِي شَيْهٌ دُونَ أ ن تَكُونٌ 


كمَا تَعْلَمُونَ بي لاع يبي شو لخريق. وأغ ما ميث أن يتاك ,أن 
كَيْءَ يَجْرِي في الْعَابَةِ الْخَْرَاءِ أ على الْمَرُوج الْخَطْرَاءِ دُونَ عِلَمِهِ. فَالَآنَ أحسٌ جرح في 
كثريَائِه» وَكانَ عَاضِبًا د الَْضَبٍ بَيْنمَا َع المَاتِ الَقِيقة الْمَرحَة إلى جَوْ ف القائة 
د الْقَنْدُْسَ بادي كان يَعْمَلُ. لَمْ يُصَدَّقْ ا 


الفصل الرابع 


طائز السنْدِيَان سامي يُعَبّرْ عَنْ رَأيه 


عِنْدَما بَكَعٌ طَايَرُ السَّدْدِيَانَ سامي الْمَوْضِعٌ الَذِي انْهَمَكَ فيه الْقَنْدْسُ يادي في الْعَمَلِ في 


حَوْفٍ الْعَابَةِ الْخَضْرَاء 3 يَحْتَبِوئْ كَمَا فَعَلتِ الْحَيَوَانَاتُ الصَّغِيرَةٌ التي تَسِيرُ على أَرْبّع 
أَرْجُلٍ. فَطَبْعَا لَمْ يَكُنْ تَمَةَ مَا يَدْقَعْهُ إل الاختبَاء؛ لأَنَهُ شَعَنَ بِأَمَان نَامْ. وَكَانَ 007 قٍَِ 
انْتَهَى لِتَوّهِ منْ تقطِيع شَجَرَةِ كبيرة» وَسَقَطَتْ مُحْدِتَة صَوْنًا 20 لَدَى مَحِيءِ سامي 
مُتَعَجّلًا. فَعَقَدَتِ الدَّهْشَةُ لِسَانَ سامي لِوَهْلَةِ؛ فَهُوَ لَمْ يَتَخَيَلْ أنَّ أَحَدَاء عدا الْمُرَارِع براون 
7 اما ك2 كن مث تِلكَ الشَّجَرَةٍ الكبيّة فَخَطَفَ الْمَشْهَدُ أَنْفَاسَهُ وَلَكِنّهُ سُرْعَانَ 

سَتَرَدَهًا. ة لكان شاط كشك عل أن دحال ون امكوة كونه آخرَ م تلم اكير 
بادي منّ الشتالن ليَتّحَدٌ دَارَا في الْعَابَة الْخَصْوَاءء وما قد أتثة الفرّصة لِكَيْ يُعَيْرَ عَنْ رَأيه. 

قضَاعَ يِصَوْت أَحْسٌ قايلا:-«لض! لشن! لض 1ء 

فَنَظَرَ الْقْدْسُ بادي إِلَ أَعى بِعَيْتيْنَ بَاسِمَتَيْنِء وَقَالَ: «مَرْحَبًا يَا سَيّدِي طابر 
شدي داك الله اح لوكا كمه الى عيض ف الغانة الي انيت 
0 

قَضَاحَ سامي وَهُوَ يَتَوَانَبُ منْ شدَّة غَضَبهِ: «لِصّ! لِصّ! لِصّ!» 

َرَدٌ عَلَيْهِ بادي قَائلًا: «أَظْنْكَ مَتَحَدّتُ عَنْ تَفسمك؛ قَلَمْ يَسْبقُ لي قط 
سنْدِيّان نَزِيهَاء وَل أَظْنَنِي سَأَرَى وَاحِدَا أَبَدَاء 


فَضَحِكَ الَْرْتَبُ بيترء الذي كا نَ قذ قَنْ نَسِىَ 3 أنه مختبئ: «ها ها ها!» 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


طَوَالَ الُوّقت: «آنء كَيْفَ حَالَُكَ 
السَمّدَ ستديان مُتَعكة الْمرّاجٍ 


َقَالَ بادي» وَكَأَنَ مَكَانَ بيتر لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُ 
يا سَيّدِي الْأَرْنَبَ؟ سَرّثْنِي كَثِيرًا زيّارَتَكَ لي الْيَومَ. يَبْدُو لي 
الْيَومَ.» 

فَضَحِكَ بيتر مُجَدَّدَا وَقَالَ: «ذَّلِكَ حَالَّهُ دَاِمًاء وَإِنْ لَمْ يَكْذْ :لتدان الجراء فل يكور 
وا ُبّمَا آَنْ تَظْنَّ دَلِكَ عِنْدَمَا تَنظْرُ إِلَيْه كن مَسْرُورٌ الآنّ. هُوَ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ لكنَهُ 
مَسْرُورٌ فعْلًا؛ فَدَاَمًا مَا يَسْرُّهُ الإفْصَاحٌ عَنْ تَعَكْر مرّاجِهِ.» 

فَنَظَرَ طَايَرُ السَّدْدِيَانَ سامي شَرَّرًا إل بيترء كُمَّ نَظَرَ شََّرًا إلى بادي. وَكَانَ يَصِيحُ 
طَوَالَ الْوَّقتِ قَامَلًا: الا بملء كيف انا بادي فَوَاصَلَ عَمَلَهُ دُونَ أَنْ يُعِيرَ سامي 
اهقماما: وهو فا عضت سامي أَمَدٌ الْعَضَب؛ٍ قَرَاحَ يقَتَربُ أكدن فأكْتق كدن ضَاو ف 
الَّهَايَةِ على الشّجَّرَةِ ذَاتِهَا التي كَانَ بادي يُقَطَّعْهَا؛ فَبَرقَتْ عَيْنَا بادي. 

كُمّ حَتَفَ فَجْأَة: «لستثٌ بلِصّ!» 

طاح نام ا لد لِضّ! أَنْتَ لِصّ! إِنَّكَ تَسْرِقٌ أَشْجَارَنَا!» 

كو لله رانف قَابَلًا: «تلْكَ الْأَشْجَارٌ لَيْسَتْ مِلْكًا لَكُمْ. إِنّمَا ملك الْعَابَةِ الْحَضْرَاءِ 
وَالْعَابَة الْخَهْرَاءُ مَك كُلَّ مَنْ يُحِبُوتَهَه وَكُلَمَا َه تَتَمَتّعُ بِكَاملٍ الْحَقّ في أَخْذِ مَا يَلْرَمُنَا منْها. 
6 وجاكاء إل ولك اللشكان وعدن ل أذ ْ آخُدَمَا تَمَامَا كما يحِق لك أَنْ تَأَخُنّ كُمَرَاتَ 
الْجَوْرِ السَّمِينَةٌ الّتي تَتَسَاقَطُ مِنْ أشجّار الَْلُوطٍ في الْخَّرِيفٍ.» 

قَضَاحَ سامي: «لَيْسَ صَحِيحا كَمَا تَعْلَمُونَ لا يَسْتَطِيعُ سامي أَنْ يَتَحَدَّثَ دُونَ 
صِيَاح» وكلما زان ماشه عل سياحة: نان دَفَ صَائَحًا: «لَيْسَ صَحِيحًا! فَالْجَوْرُ طَّعَام. 
المرخن هه هق كله وَيَجِبُ أَنْ كله كيْ أعِيشٌ. وَلكنّكَ تَقلّعْ أشجَّارًا كإملة. بك مكو 
الْغَايَةَ الْحَضْرَاءَ وَل تَنْتمي ِل هناء وَلَمْ يَدْعك أحَ وله أحد يُرِيدَكَ. أَنْتَ ض!» 

جِيتَها تكلم فَأرُ الْمسْكِ جيري» وَهَيَ كُمَا تَعْلَمُونَ ابْنّ عم الْقندُس بادي. 

فَقَالَ مُشِيرَا إل طائّر السّنْدِيّان ن سامي: «لا ثْبَالِ به. لا أَحَدَ يُيَالي به؛ فَهُوَ أَكْير 
مُشَاغْبِء سَّوَاءٌ في الْعَابَةِ الْخَمْرَاءِ أو الْمُرُوج الْخَضْرَاءِ. وَقَدْ يَسرق أَقَرِيَاءَهُ ُ. لا ثَيَالٍ يما 


أن 


وَطَوَالَ ذَلِكَ الْوَقتِ كَانَ بادي مُسْتِ مُسْتَمِرًا في عَمَلِهِ كأَنّهُ وَاقف بِمُفرَدِه. نكا إن انين 
جيري حَدِيئهُ حَنَّى هَرَبَّ بادي الْأَرْضَ بِذَيْلِه وَهِيّ طَريقَةٌ تخذيره الْآخَرِينَ تََ حَرَى 


و ا أن 8 


يَنُ السّنْدِيَان سامي يعبر عن أيه 


مَتْدَعَدًا فمأة بأقصى مُرْعَة. فَعَقَدَتِ الدَّهْشَّةُ لِسَانَ سامي لِوَهْلَةء وَلَمْ يَلْحَط 
يب فى الشّجَوَة. وَفَجْأَةٌ شَعَرَ أَنَّهُ يَسْقَطُ؛ فَأَطْلَق صَرْحَةٌ مَذْعُورَة م شط جحي 
لِيَطِي وَلكنَّ فُرُوعَ الشَجَّرَةِ سَحَبَتهُ مَعَهَاإِلَ أَسْقَلَ لِيَسْقَطً في الْجَدوَلٍ الضَّاحِكِ مُبَاشَرَة. 
فَبَيْتَمَا كَا اساي كا كن رابو قله وانور الكو ذَاكّهَا اَي كان يَخْلِسُ عليّه. 
ا ل 0 
سندِيّان في الْوْجُودِ. وَكَانَ مَنْظَرُهُ أقوَى مِنْ قَذْرَة جَمِيع الْحَيَوَانَاتِ الصَّغِيرَة الْمُحْتَبنَة 
على الشّحمْلِ. قَلَمْ يَسْخَطِيعُوا مَنْعَ أَنْفسهمْ منّ الضَّحِكِ. م كَرَجُوا جَمِيعا لحب القند 
بادى. 


16 


الفصل الخامس 


بادي يفى بوعده 


ل ف 9 اف 2 57 وم > ف الام > 0 0 ود راك بعر مفرجرز 
وَاصَل القندس بادى عَمَلهُ كانمًا لم يَاته زوات؛ فمهمه بناء سد هى كبيرة. وَعِندَّمَا 
ده 4 در 


يدتهي مَنْ ذلك سَيكُون عَلَيْه أن مَيْنِىَ جَيْنَا وان يُقَطُّعَ إمْدَادَات الشتاء من القذاء وَيُكَرنَهَا: 


َتأكَدُوا أَنَّ لقُنْدْسَ بادي لَمْيَكُنْ َمْلِكُ وَفَْا لِلَّغْو الفَاِغ! لِدَا وَاصَلَ به السِّدٌ لَمْ َكُْ 
يُشْبهُ السَّدّ إلى حَدٌ كبير في الْبدَايَ وَشَمَحّ بَعْضُ رُوَارِ بادي بِأَنُوفهمْ في اسْتِهْرَاءِ عِنْدَما 
َأوْه لمر الأولَ؛ فَقَدْ سَمِعُوا قصّصًا عَنْ مَدَى عَفَاءَةِ بادي في بنَاء السّدُودء وَتَوَقُوا 
أَنْ يَرَوَا ما يُشْبهُ مُنْحَدَرَا مُمَهَدَا مَحْسُوًا بِالْحَشَائشِء كَدَاكَ الّذِي صَنَعَهُ الْمُرَاِعٌ براون 
لِيَحُولَ دُونَ أَنْ يفيض الدَّهْرُ الْكبِيرُ على أَرَاضِيه الْمُنْحّفضَة. فَكَانَ مَا رَأَوْهُ في الْمُقَابلٍ 


و كزقة امال ور خذوع شعن وعوة لا تفي ابلق انها عاورين القخوال: 


فهك المنكممل: قاعلة ركاذا أظن أنه :لاعن الى تقلق يشان الكدول الخاحك 
وَالْبركَة الْبَاسمَة إِذَا كَانَ دَلِكَ أَفضَلَ مَا يُمْكِن لبادي أَنْ يَأتِيَّ به. قَمِيَاةُ الْجَدْوَلِ الضَّاحِكِ 


كو مه 


وَقَدْ سَمِعَهُ بادي طَبْعَاء وَلكِنَهُ َم َقلْ شَيْنبَلِ اسْتَمرٌ في عَمَلِه. 

أَحَدِ لَدَيْهِ دِرَايّ سَيَشْرَعٌ في رَضَّهَا بِعَرْض الْجَدْوَلٍِ الضَّاحِكِ عَوَضًا عَنْ رَضَّهَا بالملُولٍ. 
فلم يقن بادي شَيْنه وَوَاصَلَ عَمَلَه. 

الْجُدُوع تلْكَ مِنْ إِيقَافٍ الْمِيّاهِ أبَدَاءء 


6 معي قاع 


َنْ تَتمَكّنَ كوْمَةُ 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 


قماكة كار اليفك حي دكن فقون يَشرك أنه المنك بيي4 

قَأَجَابَهُ بيلي حَانِقًا: «بالطّبْع لَا! لِمَاذًا؟» 

قَرَدَّ عَليّْهِ جيري الَّذِي كَانَ يَتَفَخَّصُ السَّدَّ بِاهْتِمَام كبير قَابَلًا: «لَا شَيْء يَبْدُو لي 
فَقَطْ أَنَكَ 3 تلافنظ أن الْحَدُوَل اتحناحاة قاض على ضَقُتَيْه بالْفغلٍ فَوْقَ سَدٌّ بادي.» 

قَيَدَثْ ث بَعْضُ الْحَمَاقَة على بيلي؛ فَقَدْ تَكودَتْ بزكة صَغِيرَة فَوْقَ السَّدّ مُبَاشَرَةَ بالفغل 
وَكَانَتُ اكد لإدماء» 

وَلكنَّ بادي ظل مد 9 مُسْتَمِرًا في عَمَلِهء 0 أن يقول شيا فكذ راع يشر آقام الشة 
آنَتِْ وَأَخَذَ يَحْشْرٌُ مَا أَتَى به من طِين وَحَشَائْش بَيْنَ نِهَايَاتِ الْجُذُوعِ وَيُسَويهَا بِيَدَيّه 
وغل ذلك عل ا تدا وَاجِهَةِ السَّدٌ وغل ات كما المت قي اكات ناليد 
أَنَّ ذَلِكَ زَادَ صُعُوبَةَ مُرُور الْمَا وَأَخَذت البركة ة الصَّغِيرَةٌ أَغلى السَّدٌ تَْسِعُ مُعَدّلٍ فوع 
وَبَعْدَ فَترَةه لَيْسَتْ بطويلة. بَلَفَتْ قم السَّدٌ تقريبًاء الّتِي كانت بَاِعَةَ الانْخِفَاضِ في الْبدَايَة. 
كم جَلَبَ بادي الْمَرِيدَ منّ الْعصِيّ. وَقَدُ لاض ذَلِكَ أي النّ؛ إن صَانَ بِإِمَكَانِه 4 الدّفْعٌ يها 
مِنْ حَيْتْ كَانَ يُقَطّعْهَا لِتَطْفِوَ عَلَى سَطّْح الْمَاء. نكا يحدنها #اتكارها قل نه الم 
ا سر كانّ يَضَعٌ الطَّينَ. بَلْ إِنَهُ دَحْرَجٌ بَعْضَ 

ع اش يفلو وول كما وَاحتٍ الك أغلاة تتيسع. مُ. لا شَكَ أَنَّ بِنَاءَ مثْلٍ ذَلِكَ 

السَدّ الْكَبِيرِ اسْتَغْنَ رق ناما طوالاء وَالْكَثِيرَ من الْعَمَلٍ الشّاقٌ! فَكَانَ سَكَانٌ الْعَابَةِ الْحَضْرَاءِ 
وَالْمُرُوج الْخَضْرَاء العاز يَرُورُونَهُ هُ كُنَّ صَبَاح وَكُلَ صَبَاح كَانُوا يَحِدُونَ السَّدَّ قَنْ نَمَا 
فا خا اللَيْل فَقَنْ كَانَ بادي يُفَضْلٌ الْعَمَلَ أَخْنَاءَ اللَيْل. 

وَآنَئِء كا كانَ الجَدْوَلُ الضَّاحِكُ قد تَوَقفَ عن الضَّحِكِء وَفي اليك الْبَايسمَةِ كَانَ الْمَاُ 
يَحْفي بِالْكادٍ لِبَتّ الطَمَأَنِييّة في أَسْمَاكِ الْمنَوَة. وَكف الْمنْكُ بيلي عن السّخْرِيّةِ من السَّدّ 
وَاذْتَابَ جَمِيعَ الْكانَاتِ الصّغِيرَة الّتي تَعِيشُ في الْجَدْوَلٍِ الضَّاحِكِ وَالْيرْكةِ الْبَسمَة قلق 
باب 1 ْ 


الْحَق أَنَّ بادي كان قذ نَجّهَهُمْ إلى مَا مَا يَنُوي فغلة وَوَعَدَهُمْ أَنهُ حِيتَمَا صل ب بِزْكتهُ إلى 


الْحَجْمِ الْكَافيء سَتَعُونُ الْمِيَاهُ ب ر تَجْري في الْحَدْوَلِ الضَاحِكِ. وَكَدحَاوَلوا تَصديق ولكدهم 
لَمْ يَسْتَطِيعُوا م م ألشيده من الشكور ينزد هن الحو ين آلا يدون :شَاذقا تماقا فم 


18 


بادي يفي بوعده 


م يَعُونُوا يَغرفوتَة, فد كانَ غَرِيبًا عَنّهُم. وَكَانَّ نان المشف يكين ذرالمحة الذي يَثّق 


تَمَامَ القّقّة في أن كُلَّ شَيْءِ سَيَكُونُ عَلَى مَا يُرَام. ريما كَانَ دَلِكَ لِآنّ بادي ابْنْ عَمّهوَلَمْ 
يَتَمَالَكْ جيري نَفْسَهُ من التّفَاخْر ِقَرِيبِ ضَحْمِ دكي مثْلٍ بادي. 

وَيوْما بَعْدَ يوم أَحْدُ السَد يفل وَالْبِرْكَةٌ مت تَتسعٌ. وَذَاتَ صَبَاح سَمعَ الْجَدٌ كس 
عنْدَمًا كَانَّ مَقَهْ ات ردم مَا كَانّ في السَابقٍ الْبرْكَةَ الْمَاسِمَةٌ صَوْنًا جَعَلَ قَلْبَهُ يَُقفرٌ مرّ 
الْفَرْحَة. حَنَّى صَارَ ضحكة الْحَدْوَلِ الخذلكك د 


وَحِينَئَذِ كَرَفَ أَنّ بادي قَدْ وف يوَعَدِهِ وَأَنّ الْميَاة سَتَعْمُرُ الْيدْكَة الْمَاسمَةٌ مِنْ جَدِيدٍ. 


1 
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كان صَوْتَ خَرِيرِ دَاحَ يَتَعَاقىَ 


15 


فضول ابْنِ المْرَارِع براون 


في الْيَوْم السّابق عَلَى رُؤْيَةِ القندُس بادي أنَّ الْبرْكَةَ صَارَتْ كَبِيرَةَ بِمَا يَحْفي؛ وَمِنْ ثَمَ 


سَمَاحِهِ لِلْمِيَاهِ بالنَّدَفْقٍ في الْجَدْوَلٍ الضَاحِكِ مَرَةَ أَخْرَى؛ صَادَفَ أَنَّ ابْنّ الْمُرَارِعِ براون 
قَرّرَ أنْ يَذَْبَ إِلَ الْبرْكة الْبَاسِمَةِ لِيَصْطَادَ. وَكَالْمُعْتَادٍ كان يُصَفْرُ أَْنَاهَ نُرُولِهِ منْ على 
الْمُوُوح الَْضْوَاء فلتبت: ما دَايِمَا ما تنْتَابَة الوّغية فى الصفتزن.عندها يدهت [لصك: 


سَمِعَهُ الْجَذّ ضفدع. فَقَاصٌ في الْمَِاِ الْقَليلّةِ الْمُتَبََيّةِ في الْبرْكةِ الْبَاسِمَةِ وَحَرَّكَ المَّينَ في 


قاع الْبركّة حَتى لَا يَرَاهُ ابْنْ المُرَارع براون. 
أَخَدَ صَوْتٌ الصّفير يَدْنو أَكْثَرَ فَأَكْكنَ ثُمَّ انقطّعَ فَجْأَة؛ فَقَدْ كانت الْبرْكة الْيَاسِمَةَ 
قَنْ صَارَتْ في مَجَالٍ رُوْيّةِ ابْن الْمُرَارع براون» أو عَلَى وَجْهِ الدّقة» مَا كَانَ يَوْمَا بزكة 


بَاسِمَة. أَمّا الآنَ فَلَمْ تَعْدْ هْنَاكَ بزكة بَاسِمَة فَقَدْ كَانَ الْقَدْرُ الصَّكِيلُ الْمُتَبَقَي من البزكة 


أَقَلَّ وَأْضعَفّ مِنْ أنْ يَبْتسِمَ. وَكَانَتْ ثَمّةَ أَكْوَامٌ كبِيرَة منَ الطّينء تَنْمُو مِنْهَا أَعَشَابُ الَيرَكِ 
بَيْنَمَا كَانَتْ أَؤْرَاق الرَّنْبَّق الأَبّيَض مُلْقَاةَ بَاقْسَةٌ بالقَرْب منْ بزكة الْمَاءِ الْهَزِيلَّة الْمُتبَقيّة. 
وَحَيْتْ انْحَدَرَتَ الضفاف وَعَلَتْء كَانَتَ التّقوبٌ التى حَفظَهًا فَأرْ المشك جيرى والْمنْكُ 


1 
ع براه .سدع 


بيلي كَنْ ظَهْر قَلْب مَكْشُوفَةٌ ِلدّاظرينَ. وَعَلى أَحَدِ الْجَوَانِب كَانَّ بَيْتُ فَأر الْمسْكِ جيري. 


قَنْ بَرَنّ بِأَكْمَلِهِ منْ سَطْح الْمَاءِ 
ظَنْ ابْنْ الْمَرَارع براون» بصورَة أو بأخرىء أنه يَحْلَمْ بالتأكيد؛ فهو لَمْ يَسيق لَهُ 
أن رَأَى هَكُل ذَلِكَ المنطن.قط» وَل تحتى لدي أَهَد الأّخواء حفافا:ف أَشَد فترات” الصيْف 


حَرَارَةً. فَجَالَ بِبَصَرِهِ في أَرْجَّاء الْمَكَان. وَبَدَتْ لَهُ الْعَابَةِ الْخَهْرَاءُ كَسَابِق عَهْدِهِ بِهَاء 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 


وَكَذَّلِكَ الْمُرُوجُ الحهرواك لفن :الكذؤل الضاعك! مادا أضَابَ الحذول الضاحك؟ تضوف 
الْجَدْوَلٍ الخاجك له ييل تتامف وهو أنه رٌ غيرُ مُعْنَابٍ بِالْمَرّة كم مَخلموو عالق 
ضِتَاركة وَرَكُض إِلَ الْجَدْوَلِ احاح حِك. فَلَمْ يَجِدْ جَدوَلَا. كلا لَمْ يَجِدْ جَدُوَلاه َإِنَّمَا بَعْضَ 
بِرَّك الما تفيل قيما ييذها قطرات شفيكة لاخو وَالأَْجَارٌ الْكبِيرَة 5 التي الما ذأف 
الْمَاءَ يَحْرِي منْ فَوْقهًا صَانِعًا سَلَّالان ننضاء كيه تريفة طناوة حافة حَدْيَاءَ. وَفي 


مه هم م ددج > و ودس 


الْبَكِ الْهَزيلَةِ كَانتْ أَسْمَاكَ الْمِنوَةٍ الْمَذْ عُورَة تتقَائَرُ هنا وَهْنَاكَ 
حَكَ ابن المُرَاِعِ بواون رَأَسَهُ في حَرَء كم قَالَ: « ا أَفَهُمْ م لا 
خَطْبًا مَا أَصَابّ الْيَنَابِيعَ التي تَمُدُ الْحَدْوَلَ الضَاحِكَ بِالْمِيَادِ. لا بُدَ 


أَسْمَعْ بِمثلٍ ذَلِكَ الَْمْرِ مِنْ قَبْلُ وَحَقَا لا أَفَهَمُ كَيْفَ 


م 0 ع 2 
94 0 


أن ذلك هو عا حدثت: وَلَكنَّي لَمْ 


يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُتَ.» كم تَطَلّءَ إل الْقَابَة الْخَهْرَاءِ كَأنَّ بإِمْكَانِهِ رؤْيَةٌ تِلْكَ الْيَتَابيع. طَّبْعًا 
َم يَكنْ دَلِكَ ما نه أي خال: وَإِنمَا كَاق يُعَلْبُ لقوق :تأبسة فعفت ثم قال بد 


يصوت 

عَالٍ: «أعرفٌ ا شو أمقل 1 شا دكت إل تِلْكَ الْينَابيع عَضْرَ رَ اليم وَأَعرفٌ ما الأَمَر وَهىّ 

تعيدة عل الْحَانِب الْمُقَابِلٍ فق الفاكة تدريكاء سمل طرِيقٍ لبْلُوغهًا سَيَكُونْ بالانْطلاق 

من الْمَْْلٍ وا الْمَرْعَى الْقيِيمِ 0 إلى طَرَفٍِ الْجَبلِ خَلْفَ الْعَابَةِ الْحَضْرَاء. فَإِذَا 

حَاوَلْتٌ السَّيْرَ بِمُحَاذَاة الْجَدْوَلٍ الضاحك ان َسَيَسْتَغرِقَ وَصُولِي وَقَنَا طويلًا؛ أَنَّهُ كثير 
الْمُنْعَطَفَاتِ وَالْمُنْحَتَيَات. هَذَا إِلَ جَانِبِ أَنَّهُ مد شَاق ‏ للْعَايَة» 


مده 


ل ا 4 سوم 


كَانَ يَخْتى الظَريَاءٌ جيمي نَمَامًا كُمَا يَحْشَاهُ جيمي عنما 31 ل في حَوَرَتِه. 
فانقمة جيمي انسَاقة عَريضَةٌ وَتَابَعَ مَا كان يَفْعَلَهُ. فَطَالَمَا أَمْتَمَ جيمي ا 


لحان كير ث هنك له يما الامحاضن»الذون دو دونه بكشما مكقار- تمن ادو د وان 
شَدِيدِي السَّحّافَة. 


وَبَيْنَمَا َدَحْرَجَ على د 3 صَخْرَةٍ بَحْنَا عَنْ حَنَافِسَ سَمِيتَةء عَمْعَمَ قَائلًا: «كُنتْ أَظْهُم 
سَيَكُونُونَ د عَرَفُوا الآنَ أَنَّهُمْ إذَ ذَا لَمْ يُضَا سايقوئي: فلن أَصَايفَهُمْ. 0 نّ الدّاسَ لا تَفَهَمُنِي 


ا 
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الفصل السابع 


مُفَاجَأَةَ جَدِيدَةٌ لانن المْرَارع براون 


وان المراوع يوون القزقل القرين وشرك إل شل (تعيق حلت القابةالكشراء: 
كافك كف كل الصنه ياوون الشظلي لققنها 1 وختاك بَحْنَا عن آكَارِ الدَعْلَب ريدي 
و الْجَدَّةِ ثعلبة. وَلَكِنَهُ لَمْ يَجِدْهُمَا بالطّبْع؛ لأنَّ ا مِنْهُمَا لَمْ يَدْمَبْ إِلَ الْمَرَْى الْقَدِيم 
6 مُنْذُ زَمَنٍِ وَلَكِنَّهُ وَجَدَ الْقََنَبَ الرّمَادِيَ 00 ثامبر, الّذي أَوْقَعْ الْأَرَنَبَ بيتر في مَتَاعبَ 
جَمَّة جَمّةِ ذَاتَ مَرّهِ فَأَفْرَعَهُ بشدّة حَنَّى إِنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ أَمَامَهُ وَكَانَ دَ يَصْطَّدِمٌ بِابْنِ الْمُرَارعِ براون 
مُبَاوَة. 

فَهَتَفَ ابْن الْمُرَاعِ براون: مرحي يَا ذَا الدَيْلِ الْقَطْنِيٌ الْعَجُوَاه وَهْيَ مَا رَادَ 


العَحُووٌ فرعا حَدّى إنة مَوّق أمام يدن بيت لْمَضْنْوعِ مِنَّ الَكُرُوم الشافكة دون أن ثوّاة: 
وَاصَلَ اذْنْ الماع براون طَرِيقَهُ ضَاحكا هما أَضَاتب كامبر, العحُون من قَرَع. 


و 


وَحِيدَكد حِينَئِذِ بلع الْيَنَابِيعَ الّتي تي نبا" لم كي كا الكؤون الضاحك: كَانٍَ يَتوَقَعُ أَنْ 
يَحِدَهَا جَافَةٌ؛ إِذْ كَانَتِ الْبرْكَةٌ الْبَاسِمَةٌ بِالْأَسْفَلٍ عِنْدَ الْمُرُوجٍ الْخَهْرَاءِ شبْة جَافَةء وَكَذَِكَ 


6 


5 


كان الْجَدُوَلُ الضَّاحِكء فَافْترْض أنّ السّبَبَ الأكيدَ وَيَاءَ ذَلِكَ هُوَ أَنّ اليتابيع التي يَبْدَأ 
مِنْهَا الجَدْوَلُ الضَّاحِكُ الم تعد ين 

وََكنّهَا كَانّتْ تَتَدَفْىْ! قَكَدِ انْبََقَت الْمِيَاهُ الْبَاردَةٌ الصّافيَةٌ من الأؤْض مُحْدِكَهُ حَريرًا 
كَعَادَبَهَا اماه وَتَدَفََتْ إِلَ أَسْقَلَ عِنْدَ الْعَابَةِ الْحَهْرَاءِ في مَجْرَى مَاقِيّ صَغِير رَاحَ يَسِمُ 


00 َه 


ليم أشاء قد ف 2 حَنَى :شان الْكَدول الضاحك: كلع ا ازاوج براوق لتعنة القجيمة 


5 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدُس بادي 
لَه اْمَضْنُوعَةٌ منَ اقش وَنَطَنَ مه مُقَطَّبًا جَبِينَهُ؛ إل الْمَاءِ الْمُتََفْق أنما طن أنه ليشن 
منَ الْمُفتَرض أَنْ يَدفْقَ هُنَاكَ. 
طَبْا لم َكُنْ دََِ فَقط ما يَطنه: فَالحَقِيقَةَ أَنَّهُ كَانَ في حَيْرَةٍ شَدِيدَة؛ فَهَا هِيّ 
اليََابِيعُ مُتَد مُتَدَفْقَةَ كَعَادَتَهَا دَاتَمَاه وَهَا هُوَ الْمَجْرَى الْمَائِيُ الصَّغْيرُ يَتَدَفْق في اتّجَاهِ الْقَابَِ 
الْخَضْرَاءِ مُحْدِنَا فَرْقَرَةَ سُرْعَانَ مَا سَتَتَحَوَّلُ إلى 00-6 كَالْمُعْتَادِ دَايَمَاء وَرَعْمَ ذَلكَ 


5 
0 9 5 اعد به 


قَبالْةَمْفَلٍ عِنْدَ الْمُرُوج الْخَهْرَاءِ في الْجهّة الْمُقَابلّة مِنَ الْعَابَةِ الْخَهْرَاءِ لَمْ يَعْدْ هُنَاكَ 


جَدْوَلُ ضَاحِكٌ وَلَا برْكة بَاسمَة. فشعو كانم عليه أنْ نْ يَقَرْصَ نَفْسَهُ كن يَتَأَكُدَ منْ أَنَهُ 


ل مُسْتيْقظ وَلَا يكلم 


وَقَالَ بِصَوْتِ عَالٍ: «لا أَفْهَمْ. لا أَفَهَمُ مُطْلَقَاه وَلَكِنّي سَأَعْرِفٌ. كُلَّ سَيْءِ في الْعَالَم 
يَحْدُتُ لِسَبَبء وَعِنْدَمَا يَجْهَلُ الْمَرءُ أَْرَاه لا بْدَ أنْ يَحْتَهدَ لِيَعْرفَ كُلَّ شَيْءِ نه. وَسَأَعْرِفْ 
ما حَدَتَ ْول صاب حل نّى إن اسْتَفْرَقَ لمر ل عَاماا» 

تم أَحْد يَدتدَة يَتََبُّ الْمَجْرَى الما ف الها لين تَدَفْقَ مُقَرْقرًا إِلَ الْعَابَّةِ الْحَضْرَاءِ. كا 


قَنْ تَتَيّعَ ذَلِكَ ا أَكْكَرَ مِنْ مَرَّة وَوَجَدَهُ الآنَ كَعَهْدِهِ به تَمَامَاِ هكلم جر اشم 

حَتى ضاو الْكَدُولَ الخاعك الْمَعْهُونَ لَهُ في النَّهَايَةَ الذي يَتدَفق يِمَرَح فَوْقّ الصّخُور 
لِيُكَوّنَ الْبرَكَ الْعَمِيقَةٌ الّتتي يَطِيبُ لِأَمْمَاكِ السَّلَمُون الْمُرَقَطٍ الاخْتبَاءٌ فيها. وَأَخِيرَا بََمَ 
أطرَاف تَحُوَيِق صَعيرا منبسط في كلب الْمَائَة الْحَشْراف عا كَانَ يَعْرفٌ ما بِالْحَدْوَلٍِ الضَاحِكِ 


٠: 207‏ “خم م 


منْ أَخَادِيدَ عَمِيقَة رَائْعَةٍ في ذَلِكَ الْمَكَانِ وَكُمْ يَطِيبٌ لِأَسْمَاكِ السَّلمُون الْمُرَقَطِ الْكبِيرَة 
أن حَؤْقَدَ فيهًا؛ لعُمُقهًا وَيُرودَتهًا! كان نَ يُفَكُ بتِلكَ الْأَسْمَاكِ الآنَ وَيَتمَنّى لَوْ أنه جَلَبَ مَعَهُ 
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8 


صَِارَتَه. وَمَوّ يِصُعُوبَةِ عَبِرَ أَجَمَة مِنْ أَشجّار جار الْمَاءِِ كُمّ تَوَقَفَ ابْنْ الْمُرَارِع براون 
َجْأةَ وَهَهَقَ بِقوّجا قَقدِ اطي إل الوقيِ؛ إِذْ وَجَدَ أَمَامَهُ مُبَاشَرَةَ بِرْكةً! 
ََكَ عَيْنيْهِ ثم عَادَ الت كْمّ انْحَنَى وَوَضَعَ يَدَهُ في الْمَاءِ لِيَعْرفَ هَل كَانَ حَقِيقِيًا. 


ا ار كا وَبِرْكَةٌ حَقِيقِيّة في مَوْضِع لَمْ يَكْنْ فيه بزكة 
ف[ وك نات الشكون انعا عو الكائة الكخواء: وطالما ناف الشكون ف أرتكاء فلك 
افق وله بذ أكثر شثون بن نخد ينما كان يي حَوْلَ ضفَافٍ َلك الك 


>53 


مُفَاجَأَةٌ جَدِيدَةٌ لابْنِ الْمُرَارِعِ براون 


عه 


كُلَ ذَِكَ خَيَالٌ. ولكنَّ َلِكَ َم يَحْدْتْ فَظَلَ يسيرُ حَنَّى بلع سَدًا َائِعَا منْ جُدُوع الَْشْجَارٍ 
وَالْعصِيّ وَالطّين. وَكَانَ الْمَاءُ يَتَدَفْق فَوْقَةُ وَتَتَامَى إلى مَسَامِعِهِ صَوْتُ الْجَدُوَلٍ الضَّاحِكِ 
بِالْأَسْفَلٍ في الْعَابَةِ الْخَظْرَاءء وَقَدْ بَدَآَ لِتَوّهِ يَضْحَكُ مِنْ جَدِيدِ. فَجَلّسَ ابْنْ الْمُرَارعَ براون 


الفصل الثامن 


مُغَامَرَة الأزنب بيتر المائيّة 


جَلّسَ ابْنُ الْمُرَارِع ناوخ واخنكا ذكنة ين كدنه ا النَّطَرَ في البزكة الْجَدِيدَة التي 
ظَهَرَتْ في الْعَابَةِ الْخَهْرَاءِ وَفي السَّدّ الذي تَسَبّبَ في تَكُويتِهَا؛ فَقَدْ أَصَابَهُ ذَلِكَ السَّدٌ 


بِالْحَيرّة. من يمك أن ب اديه ام 


7 د لي 6 وو 


َظرَة لا مُبَاِيةَ على مَا بق مِنْ جِذْع شَجَرَةِ بَعْدَ تقطيعهء ثُمّ تَقَطّبَ جَبِينَه إِثْرَ َطْرَةٍ 


م2 ءَ. 


كو كار فقن بدا تفا م4 نَّ أَستَانًا قطعث يلك الشّجَرَةَ لا فا قَظَلَ ابْنّ الْمُرَارع 
براون يُحَدق لتر فَاغْرًا فَاهُ في دَهْشَّة. فَكَانَ م َظَرُهُ مُضْحِكًا جد حَنَى إن نَّ الْأَوْئْبَ بيتره 


2 اده 


الذي كَانَ مُحْتَبِنَا أَسْفَلَ كَوْمَةِ منَ الأَفصَّان الْمُتَشَابِكَةِ الْقَدِيمَةِ بِالْقَرْبِ مِنْهُ كَادَ يَنْقَجِرُ 


4 ع 


فاق ها هاو!» يِذ لييق كن ذلك لصوت الكهين يدوي لكل أذدتك: وفك حاف 


أَيِّمَا خَوْفٍ حَنَّى إِنَّهُ اضطرَ إِلَ القفز. لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ وَقَتٌ للتفكير. فَقَفَرَ منْ تَحْتِ كُوْمَةٍ 


الأَغْصَانٍ وَطَبْعَا صَارَ ظَاهِرًا لِلْعِيّان. وَمَا إِنْ قَفَرَ حَتَّى أَتَى صَوْتُ نيا كمال منْ خَلْفهِ 
مر أخْرَى. بالطَبْع كان[ طروت كل الك باونر. فق كان فاؤون تنقدن كن كه 
وَلَكنْ يِمَا أَنَّهُ دَائَمًا مَا يَتَوَهَة قف لِيَتَشَمُمَ كل مَا يَمُنٌَّ به فَقَدْ كَانَ وَرَاءَهُ يِمَسَافَة. وَعِنْدَمَا 
لع كَوْمَةَ الأغصًا « الشركة الى كان بير مدن كنتها نميا والطّيْع تَعَرّفَ 
واقكة ووكر فل الفزرة 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


كَانَ بيتر قَنْ فَفََّ على حين غرّةء حَنَى إِنْهُ نَرَلَ عَلَى أَحَدِ جَانْبَي السّدَّ بالضبّط. وَعِنْدَمَا 


جه 7ه 


تَبْحَ باوزر نَانِيَة بِصَوْتِهِ الرّهيبٍ اشْتَدٌّ حَوْفَهُ كن فَقَفَرَ فَوْقَ السَّدّ نَفسِهِ. فَلَمْ يَعْد أَمَامَةُ 
حِيتَتَذٍ سوى أَنْ يَعْبْرَُ وَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ هُوَ السَّبِيلَ الْأَمْكَنَ. كلاه لَمْ يَكْنِ السَّبِيلَ الَْمْلَ؛ فَقَْ 
كَانَ السَّدّ عبَارَةً عَنْ كُثْلَةِ منَّ الْعصِيٌّ الْمُتَشَابكّة. فَكَانَ في مَقَدُورِ السّنْجَابِ جاك السَّعِيدٍ 
أو السَّنْجَابٍ الْأَحْمَر ثرثار أو السَّنْجَابٍ الْبَرّيّ الْمُخَطّطِ أَنْ يَجْتَارُوهُ بِمُنْتَهَى السّهُولّة. 


فَوَجَدَ نَفْسَهُ في وَرْطَةِ على الْقَوْرِ. فَرَاحَ يَدْرَلق بَينَ الْعصِيء كْمّ يَصْعَدُء كُمّ يَْرَلِقَ مُجَدَدَا 
وَأَكْماء لهاو لكان يكف قفر ملويكة: فقن اذرانه وتكن ن لصاف با ساعن فنا 
مسْكِينٌ بيترا ظَنَّ نَفْسَهُ قَدْ كَحَى تِلْكَ الْمَرَّ قَقَدْ كَانَ يُمْكِنْهُ السّبَاحَةُ وَلَكِنّهُ لَيْسَ 


َه 


سباك ماهرًا وهوالا يحب الماء. وله :يكن يشتطية أن :يخوض فيد عن الأنظطان مدل 


قأر الْمسْكِ جيري أو المنكِ بيلي. فَلَيْسَ في مَقَدُورهِ سوّى تَخْريك قَدَمَيْه بأقصّى سرعَة. 
كَانَ الْمَاءُ قَدْ دَخَلَ مِنْ أَنْفهِ وَتَرَنَ في حَلْقِهِ حَتّى غصّ حَلْقَهُ وَكَانَ وَاثْقَا طَوَالَ الْوَقتِ 
أن كُلْبَ الصَّيْدِ باوزر سَيَقَفِرُ خَلْفَهُ وَيُمسِكْ به. وإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَسَيَنْتَظِرُهُ ابْنُ الْمُرَارع 
براون بِبَسَاطَة حَنَّى يَصِلَ إِلَ الْيْرّ كُمّ يُمْسكُ به. 


وَلَكنَ ابْنَ الْمُرَارعَ براون لم يَفعَلَ شَيْكَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ كلاء لَمْ يَفعَلٌ شَيْنَا مِنْ هَذَا 
؛ وَإِنَمَا صَاحَ بباوزر آمرًا إِّاهُ بالابتِعَاد. لَمْ يَكُنْ باوزر يَرْعَبُ في الْمَجِيءِء وَلَكِنَهُ 


جه و 2و 


فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ: «تَعْلَمُ أنه منَّ الظّلم أَنْ نحَاولَ الْإمْسَاكَ ببيتر الآنّ يَا صَدِيقِيَ الْعَجُورَ. 
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2 عو ضح الوا و ادارة 5 عه ع لف زر 2د هار ني نر 0000 ُ 

سَيَكُونْ ذَلِكَ ظلمًا كبيرَاء وَتَحْنْ ا نِرِيدُ أَنْ تَأَتِيّ بظلم أَبَدَاء أَلِيْسَ كَذَلِكَ؟» رُيَّمَا لَمّ يُوَافقةُ 

باوزر الرّأيء وَلَكنَهُ هَنَّ ذَيْلَهُ كَأَنْمَا وَافَقَهُء وَجَلَسَ إِلَ جَانِبهِ ليُرَاقبَ بيتر أَثْنَاءَ سبّاحته. 
بغر 1 كلو ده رواج اشام كرس) طرع عرزي بوي عد ار 6 ال 0 7 
بََا لبيتر كَأَنْهُ لَنْ يَيْلْعْ الْبَرَ آَبَدَا أَبَدَاه وَإِنْ كَانَ في الْحَقيقةِ قَنْ سَبَحَ مَسَافَةَ قَصِيرَةَ 


جِدًا. وَعِنْدَمَا خَرَجَ منّ الْمَاءِ أَخِيرَاه كَانَّ يبْدُو أَرْنًا تسا فَلَمْ يضْعْ وَقَنَّاء وَإِنَمَا انْطَلَقَ 
ِل بَيْتِهِ مُطْلِقَا سَاقَيْهِ للرّيح. فَاكْتَقَى ابْنُ الْمُرَارعَ براون وَكُلْبُ الصَّيْدِ باوزر بالضّحِكِ 
وَلَمْ يُحَاولَا الإِمْسَاكَ به طلا 

تهتت ماف السريان ساميء الّذِي شَاهَدَ كُلَّ ما حَدَتَ مِنْ عَلَى شَجَّرَةِ صَنَوْبَرِ: 


هعم 


«عَجَّبًا! عَجَّبًا! يَبْدُو إِذَنْ أنَّ ايْنَ الْمُرَارع براون لَيْسَ شِرّيرًا تَمَامَاه 


0 
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الفصل التاسع 


رَسْمْ خطة البَيْت 


جَلَسَ الْقَْدُسُ بادي عَتَى السَّدّ الذي بَنَاهُ وَقَدْ لاح الشرُورُ في عَيْتَيْهِ لتى نَظَره ِل بزكة 
الْمَاءِ الْبرَاقَةِ التي صَنَعَهَاه وَقَدْ أَحَاطّتْ بِحَاقَتِهَا شاد الْعَامَة الْحَحْوَاء الْعَاليةُ؛ فَكَاقت 
بَالِعَةَ الْجَمَالٍ بالسكية وَالْعْلَ عَلَى الرّغم من أََّهَا قد بدو مُتَِْة أي أَحَدٍ تَقريبًا عَدَا 
الْقَنْدُس بادي. وَلَكنّ يادي ل مق بالقزلة أبَدَا قَرفَاقَهُ هُمُ الْأَشْجَارُ وَالزّهُورُ وَالتََاكَاتُ 
: كَافَة. 

كَانَ السَكُونْ يَحُمٌ الْمَكانَ ؛ سُكُونٌ بَاِعُ في الحقيقة. وَمِنْ نَاحِيّةِ لاح بَريق وَرْدِيٌّ 
5 على صَفْحَة الْمَاءِ. كَانَ ذَّاكَ انُعكاسَ رضن الشفوق الأخمّر الْمُسْتَدِير المَح. لَمْ 
يَكْنْ بِإمْكَانَ بادي رُؤْيَتُهُ بِسَبَبٍ الأَشجَّار الْعَالِيَّ وَلَكنَّهُ كا كَانَ عَلَى عِلّمٍ تَامّ يما تَفكَله 


اسمس انث تأوي إلى فراشهًا خَلفَ الثَلال الأَرْجوَانِيّة. وَسَرْعَانّ ما سَحَظهة الو 
الصفيرة الْمُتَكْلكَةُ. 6 لق نللةالحخوة العف لصّغِيرةٌ وَتَايمًامَا يَترَقبُ ظَهُورَ تَبَاشِيرهًا. 
تَعَم؛ كَانَ الْقُددْسُ بادي يَشْعُنُ بِسَعَادَةٍ غَامرَة. و6 دَتْ سَعَادَتهُ نَهُ تَكْتَملُ لَؤْلا شي وَاحدٌ: 


0 5 2 


أَنْ ابْنَّ الْمُرَاِع براون اكْتَشَفَ سَدَهُ وَيرْكْتَهُ عَصْرَ ذَلِكَ الْيَوْمء وَلَمْ يَكْنْ بادي مُتَأَكُدَا 
تَمَامَا مما َدْ يَفعَلَهُ ابْنُ الْمُرَارِع تراوين: فقن أحكنا يدا أخناء وَجُودٍ ابْن الْمُرَاِع تراقن: 
وَكَانَ نّ شه وَاثْق منْ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ مَنْ بَنَى السَّدَ وَلَكِنْ لِهَذَا السَّبَبِء رُبّمَا يُحَاولُ تَقَمَّيّ 
الأَمْرِ وَهُوَ مَا يَسْتَلْنِمُ أَنْ يَكُونَ بادي دَاتِمَ اليَقَخلَة. 

وَقَالَ بادي لِنَفْسه: «وَمَا حَدْوَى القَلَيٍِ يشأن مَتَاعبَ لم تأت + يَعَلُ 


يرت 


أبَدَاة! سَيَكُونُ تَمّةَ وَقَت كَافٍ للْقَآَق عِنْدَمَا تأِي» وهو ما دل عل 


يكن اكلا تا 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


كروي رجاقه التق لحن ام لجنم لوي كُمَّ أَرْدَفَ قَابَلًا لِنَفسه: «وَالنَ عي أَنْ 


سْتَعَدٌ لِمَحِيء و الشتاف وف ها وتطلت له 12316 حَسَنَاء يَحِبُ أَنْ أَبْنِيَ بَيْنَا كَبِيرًا مَتِينا 


2 
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دَافمَاء يُوَفْرُ لي الدّفْءَ وَالْهَمَانَ عَنْدَمًا تَتَحَمَدُ بزكتي. وَلا بذ ا ن أَجِمَعٌ 0 
يَكِْبنِي حَنّى تقل اليا كوف افيه تَمْهِيدًا لِمَجِيءٍ الرّبيع الْبِّيع. يَا إلهي؛ لا 


وَقَت فت الدى أ د كةو الحارين: فا افا ار افلنها لذن :عدر ينح الحكل الى تتم أ 
أقُومَ بواء 

كُمّ انْوَلَقَ بادي في الْمَاءِ وَسَبَّحَ في أَرْجَاءِ بزكته لِيَتَأَكدَ منَ الْمَوْضِعِ ْمُكَل لبنَاء مَيْتِه؛ 
0 إِقَامَةَ الْمَرْءِ مَنْزْلهُ في الْمَوْضِعْ الْأَمَصلِ كن بالخ الأممنة حفن الناين يُوملون ذلك 
0 هْمَالَا شَدِيدَا؛ فَالظَّرِبَانُ جيمي عَلَى سَبِيلٍ الْمِثَالِ كثِيرًا مَا يَهَعُ في خَطأْ أَنْ يَحْفرَ 


م 


0 
م 0 ن يُمْكنٌ لأَيُ منّ الْمَارٌ 
وى ذلك إل أن جيمي مُشققل لماي إلى حَد أ ل يأب بتغرقة الب بمكان بنته. 
ولكن بالفدس بادي لَيْسَ مُهْملًا أَيَدَا؛ َدَائمًا ما يَخْتَارٌ المؤْضع: الأنثل: وَيَتاحد من 
م الْأَفضَل قَبْلَ أنْ يَبْدَأ الْبنَاَ. فالآنَ. عَلى الّعْم من د 25 نّ الْمَوْضِعْ الْمُكَاتَم لِبنَاء بَيْتِه 
فَقَنْ طَّافَ ٠‏ باْبركة لِيَتَأَكّدَ تَانِيَةً. كُمّ عِنْدَمَا اقتَتَعَ تَمَامَا سَبَحَْ إِلَ الْبُقَعَةِ التي اخْتَارَهًا. 
فَكَاتٌَ حَيْثُ بَلََتِالْمَاهُ عنقا كبيا. 


فَكَانَتْ 
ليه: حب أن يون ثمة أذتى فص في أن َي اَِيدُ سيك إلى حد 


١ 


ا 0 لا بد أنْ أي فَوَاعدَ متِينه وبي 
جُدْرَانًا سَمِيكَةُ. وَيَحِبٌ أَنْ يَكُونَ لَدَيّ الْكَذِيرٌ منّ الطَّين لِأسَوْيَهَا بهَاه وَفي الدَّاخْلِء قَؤْقَ 
سَطْح الما سَيَكُوْ دي غُقة مِيحة دافتة يُفكئني ينه تاوف امه 
الْمَكَانُ الْمُنَاسِبُ لِبنَائِه» وَقَدْ حَانَّ وَقتْ الْعَمَل.» 

هذا سَبحَ بادي إل الْمَكانٍ الذي قلع نه لجار بت السّدٌّء وَقَنْ شَعَرَ بِالرّاحَة 


فَقَنْ تَعَلّم مُنْذْ أَمَدِ بَعِيدِ أَنَّ السَّبِيلَ الأَكيدَ لِلسَّعَادَةٍ هُوَ أَنْ يَشْعَلَ الْمَرْءُ َفْسَهُ بِالْعَمَلِ 


نفك 


الفصل العاشر 


أَبْدَى فَأَرُ الْمسْكِ جيري امْتِمَامًا كبيرًا عِنْدَمَا نَمَى إِلَ عِلْمهِ أَنَّ الْقنْدْس باديء ابْنَّ عَمّهِ كُمَا 
تَعْلَمُونَ سَيَشْرَعٌ في بِنَاءِ بَيْت فجيري نَفْسْه يَرعٌ في بناء اْبْيُوتِء وَهَذ َملّكة شك كبيد 
ف قَرَارَة نفسه :ف أن تَضَاهِيّ قَدْرَةٌ بادي عَلَى بنَاء بَيْتِ فَدْرَتَهُ؛ فَبَيْتْ جيري بِالْأَسْفَلٍ في 


الْبرْكَةِ الْبَاسِمَة وَكانَ يعد ْنَا حا وَيَفْكَّرُ به أَشَدٌَ الَْخْر؛ فَقَدْ صَنَعَهُ من الملّين 
وَحَشَائْشن لْمَرْج وَبَعْض الْأَعْصَان مِنْ أَشْجَارِ جَار الْمَاءِ وَااصَّفْصَافٍ وَأَعْشَابٍ الْبرَكِ. 
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قن أَمُضَى فيه جيري شتاءً وَكَانَ قَدِ اغْتَرَمَ قَضَاءَ شتاء آخَرَ فيه بَعْدَ أنْ يدْجِلَ عَلَيْه 
بَعْض الْإسْلَاحاتٍ. ل ال ل 
مَا يَكْفِيهِ لِمُشَاهَدَةِ عَمَلِ ابن عَمّهِ بادي. ل أَنْ يَطْلّبَ مِنْهُ بادي الْمَشُورَة. 


وَلَكنَّ بادي لم يُطْلَرْهًا: وَكَانَّ كذ رَأى بيت كَأَر الْمسْكِ جيري. وَابْتَسَمَ. وَلَكِنَّهُ بَدَلَ 


- 


فق قا ف وشعة لكل وري جيري بلك اونتنا 


مَة؛ فَهُوَ لَمْ يَرِعْبٌ في جَرْحِ مَشَاعِرٍ جيري 


قَطّ؛ فَقَد كَانَ أَلْطَفّ وَأَطْيبَ منْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. َمِنْ َم َقَْ جلَسَ جيري عَلَى طَرَفٍ جِذْعٍ 
شَجَرَةِ قَدِيم وَرَاحَ يُرَاقبُ بادي أَنْنَاءَ عَمَلِه. في الْبدَايّة: يَحِبُ إِرْسَاءٌ قَوَاعِدِ الْبَيْتِء الْمُكَوّنَة 
من الطَّين وَالْحَشَائِش الْمُطَعّمَيْنَ بعصي تَحْفَظ تَمَاسُكَهُمَا. كَانَ بادي يَحْفِنُ لِيَجْلِبَ الطَّينَ 
مِنْ قاع يزكته الْجَدِيدَة. وَيمَا أَنَّهَا جَدِيدَة فَقَدْ كانَ بها الْكَثِيرُ من الْمَرْجِ الْعُشْبِيٌ وَهُوَ 
مَا كَانَ بادي في أَشَّدٌَّ الْحَاجَةِ إِلَيْه؛ فَكَانَ مُوَاتِيًا جدًا. ْ 
ظَلٌ جيري يُرَاِقبْهُ يمه كم إن - إذْ كان مُعْتَادا على الْعمَلِ أيْضَا 0 


ستختاء أ أ 


2 
» أنه يود 


أَنْ يَشْعَلَ نَفْسَهُ بِالْمُسَاعَدَةِ. فَأَخْبَرَ ابْنَ عَمّهِ الضَّهْمَء على اسْتِحْيّاء 
بنَاءِ الْبَيْتِ الْجَدِيدٍ. 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدُس بادي 
َأَجَابَهُ بادي قَائلًا: «حَسَنًاء لا بَأسَ. يُمْكِنْكَ أَنْ تَجْلِبَ الطَّمْيّ بَيْنَمَا أَحضِرٌ أَنَا الْعِصِيّ 
وَأ 3 شَايْشٌ « 
اص جيري إل قاع المُمََِ ق وَحَفَرَهَا لِيَحْمٌ َ عَلَى الحلين وَكوَمَهُ كل فاهقة البلن 


مَشرُورَ. وَكَانّتٍ جوم لجيه ير هما مع ا ملهمً. أَخَدَتْ قَاعِدَةٌ الْبَيْتَ 
تَمتَدُ أكثَرَ وَأَكْثَرَ كَحْتَ سَطْح الْمَاء وَقَدِ انْتَابَتْ جيري دَهْشَةٌ كبيرَة مِنْ حَجْمِهَا؛ فَقَدْ 
كَانَتْ أَكْبرَ كثيرًا مِنْ قَاعِدَةِ بَيْيه فَقَدْ ني كم أنَّ بادي أَضْحَمْ منه. 


5م ممه 


فَكَانَ جيري وبادي يَعْمَلَان كُلَ لَيْلَةِ» وَيَسْتَرِيحَان ن أَثْنَاءَ التّهَار. وَمِنْ حِينٍ لِآخَرَ كَانَ 
الرَاكُونٌ بوبي أو التَّْلَبُ ريدي أو الْعَمّ بيلي الْدَبُوسُومْ أو الظَربَانُ جيميٍ تأت ي الحا 
البزكة لمشاهد د مَا يَجْرِيء وَكَانَ الْأَدْئَبُّ بيتر يَأتي كُلَ لَيْلّة. وَلَكنَّهُمْ لَمْ يَتَمَكُنُوا منْ رُؤٌيَةِ 
الكثير؛ فَقَنْ كَانّ بادي وَجيري يَعْمَلَانِ تَحْتَ الْمَاءِ كُمَا تَعْلَمُونَ. 

ولكنَ | 2 َب بيتر رَأَى مَا أَشْعَدَه كثِيرًا في النّهَايَة؛ ا فَوْقَ سَطُح الْمَاءِ مَُاشَرَةٌ 
ظهَرَثٍ منَصَّةٌ مُبْهِرَة من الطَّينِ وَالأََشَابٍ وَالْعَصِيٍّ. وَمَا إِنْ ظَهَرَتِ الْمِنَضَّةُ فَوْقَ سَطْح 
الْمَاءِ حَنَى شُرَعَ بادي في رَصّ عِصِيّ كذيرةٍ فَوْقهَا؛ فَقَنْ كا نَ بادي دَقيقًا لِلْعَايّة في هَذَا 


0 
١ 


3 


1 


0 ع وك و 


الشّأن. فَتِلْكَ كَانَتْ أَْضِيَّةُ الْعْرْقَةِ الّتِي انْتَوَى بِنَاءَمَا . وَيَدَأَيْكُوُمُ الطَّينَ في مُنْتَصَفَهَا تَّمَامًا 

ظَلّ جيري يُفَكّرُ مُحْتَارَ ا في هَذَا الَْمَْر. فَأَيْنَ سَتَكُونُ غْرْفَةٌ بادي إنْ نْ ل يُكَوُمْ الطَينَ 
مَكَذَا؟ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكْنْ يحب تَؤْجِية الْأَمْلّة؛ !ا عَدَةَ بادي. فَكَادَ نَّ بادي يَعْوصُ 
حَنَّى الْقَاع كُمّ يَصْعَدُْ مُمْسِكًا بِقَدْرِ يَزِيدُ عَنْ مِلْءٍ كَفَيْهِ من الطّينء وَضَامًا يَدَيْهِ إل 


5 قم 5 


كدرو 1 مسال المنطة وزتهادى على كزذة الى جرت كان وش الحأ لمندزن: 
وَيَعْوصٌ مُجَدَّدَا إِلَ الْمَا لِيَجْلِبَ الْمَزِيدَ من الطّين. 

فَرَاحَتْ كَوْمَةٌ المَّين تَعْلُو وَتَعْلُو حَنَّى بَلَعَ ارْتِفَاعُهَا حَوَاقْ ٠١‏ سَئْتِيمِترًا. 

قَقَالَ بادي: «حَانَ دَوْنُ بِنَاءِ الْجُدْرَانء وَلَا أظْنٌ أنه كم اليد مما يُمْكدُك أن كفعلة 
لِمُسَاعَدَتِي فيه. سَأَشْرَعٌ في بِنَائهًا كاه الفي وتنا َوَدُ أَنْ تَكْتّفيَ بِمُشَامَدَتِي أَفْنَاءَ عَم 
َا ابْنَّ َعَم جيري.» 

فَأَحَابَهُ جيري» بَيْتَمَا كَانَ مَا رَاَ يُفَكُرُ مُحْتَارَا في كُوْمَة الطّين الْمَوْضْوعَة في 
الْمُنْخَضَفِ:ٍ «بالتأكيد.» 


تحن 


الفصل الحادي عشر 


ا 


حَيْرَةٌ الأزنب بيتر وَفَأرِ المنسك جيري 


2 
0 
3 
38 
00 
5 
1١ 
1١ 
0١ 


أَحْدَ فأرُ المشك جيري يَرْدَادُ ثقة ٠‏ منْ أَنَّ ابْنَّ عَمّهِ الضّهْمَء الْقدْدْسَ باديء لا يَعْلَمُ ما 
قَنْ يَعْلَمُةُ جيري عَنْ بِنَاء الْبُيُوتِ. وَدّ جيري أَنْ يُقَدّمَ إِلَيْهِ بَعْضَ الامترَاحَاتٍ لَكِنّهُ لَمْ 


ا 0 0 م ه كه وم 


منْ أَنْ يُضَايقَ ابْنَ عَمّهِ الضَّخْمَ. وَلَكِنّهُ شَعَرَ أَنَّهُ بِحَاجَة إلى 
دي 


الْبَوْح بريه لأَحَد؛ لِذَا سَبَحَ كيك كَانَّ يَرَى الْأَرَنَبَ بيتر كُلَ لَيْلَةِ تقريبًا مُنْدُ بَدَأْ باد 


عَمَلَِةٌ الْيِنَاء. #بالفئل 5 الانت علو :شكال متقصنا فى ملسف ومحد قا يعلد برقن 
مسْتديرْن ف متَطة الذا أن ولي الا ف الما َيف نّ الْعَنْدس يادي يَعْمَل. 


مَسَأَلَهُ جيري: 0 يَا بيترء ما رَأّك؟» 
َسَألَهُ الأَدَْتُ بيتر بِبْرَاءق: «وَمَا هَذا؟ هَل هق 57 د جَدِيدٌ؟» 


د عه 3 


فَأَلْقَى جيري رَأَسَهُ إِلَ الْوَرَاء وَدَاحَ يَضْحَكُ وَيَضْحَل. 
َنَظَرَ إِلَيْه بيتر بريبّة وَقَالَ: رلا أرَى سَبَبَا ِلضّحِكِ.ء 


فَأَجَابَهُ جيري مَاسمًا دُمُوعَ الضَّحِكِ مِنْ عَيْنَيْهِ: «عَجَبًا! ذَلِكَ بَيْتٌ أَيّهَا الأَحْمَقٌ. إِنهُ 
بَيْتْ بادي الْجَدِيدٌُ» 

فَرَنّ عَلَيْهِ بيتر بسرعة: «لَسثٌ بِأَحْمَقَ! كيف كَانَ لي أَنْ أغرفَ 3 كُوْمَةٌ الطَّين 
وَالْعصِيّ تلْكَ الْمَرْضِ مِنْهَا بِنَاءً 00 فَالْأَكَيدٌ أَنْهُ لا يَبْدُو بَيْنًا. ين بَايُهُ؟!» 

فَأَجَابَهُ جيري فَائَلًا: «أُصْدُقُكَ الْقَوْلَ؛ إنّي > َنْ تبي لا أله يذ قَى إل مُسْتَوَى الْبَيْتِ. 
إِنَّ لَهُ بَايّاء ل ثلا أْواء ون لا يفل ُؤْيَتّهَا؛ لأَنَّهَا ب تَحْتَ سَطْح الْمَاءِ وَكُنّ منْهَا 
فلك همف إل أخل لحار منْصّةٌ الطَّين وَالْعِصِيّ َانَهَه التي تَمَقّلُ قَاء عد اليب إِنَّا 


00001 يَقصِدُ بادي بِبِنَائِهِ تلْكَ الْكَوْمَةَ الْكَبيرَةَ من 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 


الطَّين في مُنْتَصَفٍ المنَصّة تَمَاماء فَعَنْدَمَا يَفْرَعْ منْ بِنَاء الْجْدْرَان ل 
وار لكر باحر ره طلقا لَنْ يَكُون ذلك مَيْكَا عل الإطلاق: بن جود كؤمة 
رَّة عَدِيمَةٍ الْجَدْوَى من الْعِصِيٍّ وَالطّين.» 
فَحَكّ بيتر وَأَْهُ كم جَدبَ سَوَاربَهُ مُتَفَكُرَا بَيْنَمَا أَمْعَنَ التَّطَرَ في الْكَوْمَةِ الْقَائمَة في 
الْمَاء حَيْتثُ كان الْقَدْدسش بادي يَعْمَل. 
كم قَالَ: «يَبْدُى ذَلِكَ خَرمًا مق الحقاقة فغلة لم لا تتبّهَة إِلَ الْخَطّأ الّذِي يَْتَكَبهُ 


مه مس 


يا جيري؟! لَقَدْ بَنَيْتَ لتفسك بَيْنَا رَائَعَا فَحَرِيٌّ بِكَ أ أَنْ تَتَمَكّنَ منْ مُسَاعَدَةِ بادي وَتَنْبِيهه 


إِلَ أَخْطَائه 
ابْنَسَمَ جيري برضًا بَالِعْ عِنْدَمَا ذَكُرَ بيتر بَيْتَهُ الْجَميلَ مُلكنة هر وأهة لدع اق قتراح 
أَنْ يُسْدِيَ النْصّعّ لبادي 


وَقَالَ مُعْتَقا: كا ريد فَقَدْ لا يَرُوق لَه له دَِكَ - ولا أظنَه قَصَرَا 0 
قَالَ بيتر في رَفضٍ: دما كَانَ ذَلِكَ لِيَشْغَلَ بَالي لو كا نَّ ابْنَّ عَمَي.» 


ع و2 


فَهَزَّ جيري باه وَقَالَ: : «نَحَم؛ ٠‏ أَظّْنْكَ ما كُنْتَ لِتَشْعَلٌ يَالَكَ ِذَلِكَء وَلَكِنَّهُ يَشْعَلٌ بابي 
فَاوَ... وَ.. .. حَسَنَاا أَظْنَنِي سَأْنْتَطِرُ قَلِيلا.» 

طَوَالَ ذَلِكَ الْوَّقت كَانَ بادي يَعْمَلَ بكذ؛ ذكان تلب اطول الأنضان ن التي قَطَّعَهَا من 
لَْشْجَار الَّتِي بَتَى مِنْهًا السَّدّ وَفْرُوعًا رَفِيعَةٌ فِيعَة ذم اشعار الكنمات ركان لمان 
كان يَدفَعُهَا أَمَامَهُ سَابِحًا. وَعِنْدَ العامة ته 4 يُملُهَا على كَوْمَةٍ الطّين في الْمُنْتَضَفٍِ 
وَاضِعًا أَطرَاقَهَا الكُرَى على الْقَاعدَ ة. وَظَلَّ يَعْمَلَ عَلَى ذَلِكَ الْمنْوَالٍ حَوْلَ الْقَاعِدَ دَة بأَكْمَلِهًا 
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حَنَّى احْتَفَتْ كُوْمَةٌ المّين الْمَوْضْوعَةٌ في المُنْتَصَفٍ بَعْدَ حين؛ فَقَدْ صَارَتْ مُمَطَّاةً تَمَامَا 
بِالْعصِيٌ التي رُبِطَتْ مِنْ أغلى يبراعة. 


1 


الفصل الثاني عشر 


دَرْسُ جَدِيدٌ لفأر المنك جيري 


ل الس هّه 2 


الستحن ادنك د 
وَلِسَائْكَ إِنْ صَنْتهُ سَلِمْت: 


اع م دي مَا يَكُونُ؛ فَهُوَ يَعلَمُ ذَلِكَ وقد 


لخ داق لكان ميري | 
احْتَشَّقَهُ بنَفسِه. 0 ب عا توه عن الاكرين أَوْ عَنْ 
َفعَالِهمُ. وَلَكِتَه لم يكن َدِيدَ اِْرْص بَيْتمَ 3 00 عَمّهء الْقَددُسُ باديء يَبْنِي بَيْتَهُ 


كَل لم يَكْنْ جيري حَريصًا آتَدَاكَ؛ فَقَدْ ظَنّ أَنّهُ أَكْثَرُ دِرَايَةٌ يَهَ بِكَيْفِيّةٍ بنَاء الْبْيُوتِ منْ بادي. 


2 


كَانَ وَائْقَا مِنْ ذَلِكَ عَنْدمَا َأَى بادي يَرْضٌ عَوْمَةٌ كبيرةٌ مِنَ الّين في مُْقَصَفٍ الْمِنَصَّةِ 


1١ 


6م 


حَيْثُ كَانَ يَنْبَغي لِغْرْقَتِه أ ن تَكُونَء ثم بَنَى حِدَارًا ٠‏ من الْعصِيٌّ حَوْلَهًا. وَكَنْ عَبَرَ كَنْ ذَلِكَ 


دن نَّ إِخْبَارَ الْأَرْنَبِ بيتر شَيْنَا لا تُريدُ لِلْآخَرِينَ مَعْرفَتَهُ تَصَرّفٌ غَيرُ مَأمُون ِالْمَرّة؛ 
ةيتراما كُبيرًا ِرَأي خيري فيما يَتَعلق بينّاء ته د كان شي الجَابِ 
بِبَيْتِ جيري الْأنِيق في الْبرْكةِ الْبَاسِمَةه و ان منذا ميل فاو وَقَنْ يَكُونُ جيري مَعْذُورًا 
في فَخره به وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مَعْذُورًا في ظَنَه أنه يَعْلَم كل شَيْءٍ كَنْ بنَاءِ الْبيُوتِ. وَيِالطَّبْع فَقَدْ 


حار كن كل امن ماك نك ار مدني نان ل تق خط أحدة في بِنَاء بَيْتِهه وَأنَّ فأر 
الْمشك جيريء ذَا الدّرَايّةِ بِتلْكَ الأمُورء قَالَ لَهُ ذَلِكَ. 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 


فَكانَ سْكَانْ الْعَابَةِ الْخَفْرَاءِ وَالْمُرُوج الْخْضْرَك: الصّغان كُلْمَا وَاتَدْهُمُ الفوّضة 
يتََللُونَ إلى شَاطِيِ بزْكةٍ بادي الْجَدِيدَةِ ضَاحِكِينَ منْ مَنْظَرِ كَوْمَة الْحصِيّ وَالحلّينِ الكبيرة 
التي بَنَامَا بادي عَلَى سَبِيلٍ الْبَيْتِه وَلَكنَّهُ ضَّبِيَ أَنْ يَصْنَعَ فيهًا غَرْفَةٌ. أو إِنّهُمْء على الْأقلّء 
افْتَرَضُوا أَنَّهُ نَبِيَ ذَلِكَ الْثَمْرَ الْبَالِعَ الْتَمَمَيّة. ل بد أنه نبسية؛ إِذْ لم يَكنْ متاك أيه عزقة. 
فَكانَ دَلِكَ مَصْدَرَ مَسْلِيَةٍ كبيرا لَهُمْ. وكيا ما أَضْحَكَهُم وَقَنْ نَسُوا الْكَثيرَ منّ الاخترام 


الي مَكوَنَ ديهم إِزَاءَ بادي مُنْذْ بِنَائِهِ سَدَّهُ الرّائمَ 
كد جََسَ جيري وبيتر يَتَعدَكَان في الث على ضَوْءِ لقم كار نّ بادي قَنْ كف عَنْ 


جَلْبٍ الْعصِيّ مِنْ أَجْلٍ بِنَاءِ الْحِدَار. وَعَاصٌ بَعِيدًا تمن الْأَنْظَار وَعَابَ قَترَةَ طويلةٌ. كاه 
لاحَظ جيري أَنَّ الْمَاءَ تَعَكّرَ بشدّة حَوْلَ بَيْتِ بادي الْحَدِيدٍ ؛ فَعَقَدَ حَاجِبَيْ ه مُحَاولًا التفكيرَ 


فيمًا قَدْ يَكُونّ بادي يَفْعَلَةُ. وَبَعْدَ بُرْهَة صَعِدَ بادي لتقم أنفاشة: َه غاضن” فكَدذا 
وَادْدَا الماك درا وَاسْتَمَيَّ عَلى ذَلِكَ الْمِنْوَالٍ فترَةَ فَترَةَ طويلةٌ؛ فَكَانَ بادي يَصْعَدُ لالْتقاطٍِ 
َنْقَاسسِهِ وَالْحْصُولٍ على بضع دَقَابَقَ منَ الرّاحَةِ كُلَّ جينء ثُمّ يَفُوصٌ إِلَ أَسْفَلَ» وَيَرْدَادُ 
الْمَاة تمكو 

في الَّهَايَةِ َم يَعْدْ جيري يُطِيقٌ الانتظار. كَانّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ ما يَجْرِي؛ فَانرَآَقَ في 
الْمَاءِ وَسَبَحَ ِل الْبْقَعَة الأَكثَر تَعَكُرًا. وَمَا إِنْ بَلَغَهَا حَنّى صَعِدَ بادي إل أغلى. 

اد لَهُ بادي: 'مَرْحَبًا يا ان الْعَمٌ جيري! كُنْتٌ على وَشْكِ دَعْوَتِكَ لِلْمَحِيءِ لأَغُرفَ 

١‏ كه عاض ا وَعَنْ 37 جيريء وَتَبِعَ بادي إِلَ أَحَدِ الْمَدَاخْلٍ التَلَانَّ تَحْتَ سَطْح 
الْمَاءِء الي يُوَدّي إِلَّ رَدْمَةٍ مُمَهَدَةِ حَنَّى بلع أكْبرَ وَألْمَفَ حجر رما كر كان 
َشَهَقَ في ذَمُولٍ. َم يَحُنْ في وُسْعِهِ وى أَنْ يَشْهَقَ في ذَهُولِء قد الحتَبَمَتِ الْكلِمَاتُ في 


4 نه هق كان يقف يَقفْ في بَلْكَ الْعْرْفَةِ الرّائعة فَوْقَ سَطْح الْمَاء وَهَُ الَّذِي كَانَ وَاثِقًا 


للعادة ين عنم وُجُودٍ غْرْقَة! وَبَدَا في حَيْرَةِ منْ أمْره. 


فَبَرقَتْ عَيْنَا بادي وَقَالَ: «حَسَنًا. مَا رَأَيْكَ؟ 
َرَدّ َيه جيري فَائلًا: دنا ...آنا .. أَظُنّهَاَائَِ رَائِعَةٌ وا وني لا نَم الْبََة 


يَا ابْنَ الْعَمّ بادي» كُمَّ سَأَلَهُ وَقَدْ بَدَا عَلَيْهِ الْعَبَاءُ الذي شَعَرَ به حِينَ سَأَلَ: «أ... أ... أَيْنَ 
كُوْمَةٌ الطَّين الْكَبيرَة الّيَى سَاعَدْتُكَ في صُنْعهًا في الْمُنْتَضَفِى 
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5 1 0 
دَرْس جَدِيدٌ لفآر المسشكِ جيري 


فاحانة بادي: قحا 8 تَخلصتٌ منهًا كُلّهَا؛ لذَا كا كات نَّ الْمَاءْ م مُتَعَكُوَا لِلْغَايّة.» 
الح جيري ِالسُوَّالٍ: «وَلَكنْ لِمَادَا صَنَعْتَهَا من الأصْل؟» 


َأَجَابَهُ بادي: دِلأَنَّهُ لا بْدّ لي مِنْ شَيْءِ أَضَعٌ عَلَيْهِ الْعصِيّأَنْنَاءَ بِنَائِيَّ الْجُدْرَانَ بالطلّبْع. 


000 


فَعِنْدَمَا رَبَطْتَهَا مِنْ أَغلى لِتَصْنَعَ سَقَفَا لَمْ تَعُذ ١‏ بِحَاجَةِ إلى يعَامَة. فتكلَصْتُ مِنْهَا لِك 


- 


أَبْنِيَ هَذْهِ الحهزة: فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ السَّبِيلَ الْوَحِيدَ لِبنَاء مل بَلْكَ الْحُْجْرَةِ الْكبِيرَة؛ أَرَى أَنَّنَ 
لا تَعْرفٌ الْكَثِيرَ عَنْ نْ بِنَاء الْبيُوتِ يا ابْنَ الْعَمّ جيري.» 
فَأَقَوَ جيري بِدَلِكَ بِحُرْن قَائلًا: «أَحْتّى أَنْ قوق على ك3 


/ 


.و 


نَ ا جمد يع يَعْلَمُونَ أ 3 نَّ الْقَدْدُْسَ بادي يَحْمَعْ محري الشّنَاء من الطَّعَام؛ َكلْهم رَأوة 
و2 لا قو 03 


طَعَامًا عَحِييًا الْجَمِيعُ عَدَا بريكلي بوركي؛ َهُوَ يحب الطّعَامَ ذَاَهُ وَلكنه لا مُكُرُنة أيَدَاء 


ل يحو إِحْضَاره مَتَى أَرَادَء سَوَاةٌ كن للك اام شتاءً. كما هُىَ ذَلِكَ الطَّعَامْ؟ إِنَهُ 
لِحَاءُ الأَشجّار ِالتَُكيدٍ. ع لكا اعفان 1 كدر ع ركاء بون 00 ل 


عرو و 


فبريكلي بوركي يُمْكِنَهُ لُق الأَشْجَارٍ وَأَكْلُ اللَّحَاءِ مِنْهَا وَهُوَ مُتَشَيْتْ بالأشجّار 
وَلَكنَّ الْقَندْسَ بادي لا يُمْكِنْهُ مَسَلُقُهَا. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الامْتِفَاءً أل ! كاه لجار الذي 


يَسْتَطيعٌ يُلُوعَهُ منْ على الأزرضء. َسَيَحْتَاجُ أشجَارًا كثيرة هَ جدًا كل كدق حَنَّى يَشْبَعَ؛ ؛ وَسرْكَانَ 


مَا سَيِتْلِفٌ الْعَابَةٌ الْخَضْرَاء. فَكَمَا تَعْلَمُونَ إن لِحَاءَ الأشجَارٍ عِنْدَمًا يُنْوَعْ منْ حَوْلٍ 
الشَجِرَ, تَمُوتُ؛ فَكُلَّ مَا تَسْتَمِدُهُ الشَجَرَة منَ الَِْض كيْ د تَنْمُّىَ وَتََلَ حَيَّة يَحْمِلَّهُ إِلَيْهَا 


سس 


سَاكَلٌ التشغ منّ الْجُذُون الس لا يُمْكنه الصّعُودُ عبر جُذُوعِ الأشجّار حَتى يَصِلَ إلى 


3 


أَعْصَانِهًا بَعْدَ تَرْع اللّحَاءِ؛ لأَنَهُ يَنْتَقلُ عَبْرَ لِحَاءِ الشّجَرَة. فَعِنْدَمَا يُْرَعٌ اللّحَاءُ مِنْ حَوْلٍ 
جِذْع الشّجَرَةء تَمُوتُ جُوعًا. 

0-00 بادي يحب العَابَةَ الحَهْرَاءَ مِْمَا نُحِبّهَا جَمِيعَاء وزع اكد تليلاداوي 
مَوْطِنَهُ. وَإِضَافَةَ إلى ذَلِكَء فَإِنَّ بادي 0 يكن يَوْمًا مُؤْدِياِ لذا فق يُقْطمْ الشجرة حدئ 


عرق 0 


يَأَكلَ لِحَّاءَها عله عَوّضًا عن أ ن يفتل أشكانًا ككرة أن أجل المضول عد قا نيل 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 


من اللَحَاءِ وَهُوَ مَا كَانَ سَيَفْعَلَهُ إِنْ كان كَسُولًا. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ كسُولًا على الإطلاق. وَإِنَ 
ل أَنْوَاع اللَّحَاءِ ِلَيّْهِ هىّ لِحَاءْ أَْجَارِ احور الرَْرَاج- وَإذَا لم شيلع الْحصُولَ عَلَْ. 
َأكُنُ لِحَاءَ أشجّار الْحَوْرِ وَجَار القاءه:والممصضات» وُحنى أشجّار الْتَدولا: وَلَكَنَه يحب 
لِحَاءَ أشجّار الْحَوْرِ الرّجْرَاجٍ كَثِيرَاء حَتَى إِنَّهُ يَبْذلَ جُهْدَا كَبيرَا في سَبِيلٍ الْحْصُولٍ عَلَيْهِ. 
د يَكُونْ ِأنَهُ الخلى مَدَاقَا لَه إِذْ إن يبدل جُهدَا كبيا حَقَا ِكيْ يَحْصُلَ عَلَيْه. 


وَقَنْ كَانَ كَمَةَ تَمَهَ بَْضُ أَشْجَّارِ الْحَوْرِ الَّجْرَاجِ عَلَى حَافَةٍ الْبرْكةٍ التي صَنَعَهَا بادي في 
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الَْابَةِ الْحَضْرَاء. فَقَطّعَهًا مثلّمَا قطّعَ الأشجار لبِنَاء السَد. وَيمَجَرّدِ أَنْ تشفط الشهزة: 
كَانَ يُقَطْعْهَا إل أجْرَاءِ قَصِيرَةِء وَيَسْبَحُ بها إلى حَيْتْ كَانَ الماة مويق افيه كله 
الْجَدِيدِ. فَكَا مأَخْدمًا ان الح وَيَحْملٌ أُولامًا إلى الْقَاع؛ ح حَيْتْ كان 5 


الطَّين بم يَكْفي لِتَنْبِيتِهَا. كُّمّ زْعَانَ مَا يَجْلِبُ الْمَزِيدَ لِيَيْصّهُ فَؤْقَ الأولى. فَأَحَدّتِ 

فرّاح َأ المشكِ جيري وَالْأَرْنَبُ بيتر وَالرَّاكُونْ بوبيء وَغَيْرُهُمٌ من سَكَّان الْعَابَةِ 
الْخَضْرَاءِ الصَّغَارِ يُرَاقِيُونَهُ باهتِمَام وَفُضُولٍ شَّدِيدَيْنِ؛ فََدْ تَجَرُوا تمن اسْتِيعَاب ما يَفعَلّهُ؛ 
قد بَدَا كن يبِْي فاده بَيْتِجَديد. 

َسَأَنَ بيرء عنْدَمَا َم يَُد في إمْكاْهِ السّحُوتُ : : «مَاذَا يَفْعَلُ بادي يا جيري؟ 3 

فَأَجَابَهُ جيري: «لَا أَعْلَمُ بالضَبْطِ. لَقَدْ قَالَ 
عَم 'أخينتك: وأطنة يَفعل ذلك 1ل وَلَكنّي لا 
سَأذهْتُ لأشالة: 

فَرَجَاهُ بيترء الَّذِي بَلَعَّ منْهُ الفضولٌ مَبْلََا أَغْجَرَّهُ تمن الْجُلُوس سَاكنَاء قَابلًا: «اذمَبْ 
كْمّ انْتِ لإِخْبَارِنًا.» 
م الطّعام ايد 2 ا 5 

فَأَجَامَةُ باديء رَيْتَمَا رَحَفَ إِلَ جَانِبٍ بَيْتِهِ لِيَسْتَرِيحٌ: «نَعَمْء نَعَمْء هَذَا هوّ مَخْرُونِي 
منّ الطّعام. لس رَاتَعًا؟» 

فأجابة جيريء مُحَاولَا أ ن يَكُونَ مْهَدَباء«أَظْنْ ذلك وَإِنْ ديه نَ الرّْبّق 


5م ل 


وَالْمَحَارَ. وَلَكنْ مَاذَا سَتَفعَلُ يه؟ أَيْنَ مَخْرَّنكَ؟ 


إِنَهُ سَيَجْمَعُ خَزِينًا من اللّعَام ! 3 
2 0 


فهّم لم اك كله إِكَ البركة. أظنني 


لمكو العَجِيبُ 


فاه بادي قَائلًا: «هَذه الْيرْكَة هى و اح كَوْمَةٌ كُبِيرَةٌ هد ِالْقَوْبِ من 
بَيْتِي» وَسَيْبْقِيهَا الْمَاكُ لَذِيدَةَ طَارَجَةٌ طَوَالَ قَصْلٍ الشّنَاءِ. وَعِنْدَمَا تَتَجَمَدُ الْبرْكةٌ مَا عي 


ِل أَنْ أَنْرَلِقَ إِلَ الْخَارج مِنْ أَحَدِ مَدَاخِي بِالْأَمْفَلٍ عِنْدَ قاع البرّكة» وَأسْبَحَ إِلَ هْنَا لأَمْلِبَ 


سروقر 


عَضًا آكُْهَا حَتَّى أَشْبَعَ. ألا تَرَاهُ مَُاتِمًا 


ذَاتَ صَبَاح بَاكر سَمعٌ الْقَنْدْسٌ بادي طَايْرَ السَّدِيَانَ سامي يُحْدِتُ جَلَبَةَ هَدِيدَةٌ و 


0 الحو الُخراجٍ 0 الْبرْكةٍ اي صَنعها ب بادي 4 0 لا والحضراق 00 يكن 


6 
1 
“عر 


ءَ. 


ا َف حَاَِْهِ مُفكَْا 


فقا ا فق فيه 0 عَادَتهُ؛ إن كان نفدي | أككل و وََتِه قته وَحِيدًاِ «نذ لي ل 


وَقْتِ وجي بح قار 0 تْفَكُرُ في لآم 
ده عَرِيبًا إلى حَدٌ ماه فهو يبت أنه لس شرْيرا مامه ون نْ كَانَ منّ الْعَسِيرِ أَنْ يُوصَفَ 


7 5 7 
ع - 2 ا 


بالطّيبَة في الوّقت ذَاتِهٍ أَظْنٌ, حَسَبَ مَا 6 يع < أَصْوَاتِ : 
ريدي وَهْقَ يُحَاولُ مُبَاغَتَةَ أَحَدِهمْ هْنَاكَ حَيْتْ تَنْمُو أَشْجَارْ دُ الْحَوْرٍ اليّجْرَاجٍ الْمُجَاوِرَة 


ل 00 


لِبَيّتي. ريدي يحْشَانِيء وَلِنْ أَظْنَه يَعْلَمَ أن اساسا مده الْأَنْحَاءِ كثيرًا في 


الكونّة الأَخيرَة ِيُشَاهدَنِي أَكَذاءَ عملي وَيَظْنٌ أنَهُ قَنْ يَتَمَكّنُ منّ الإمْسَاكِ ببيتر. يا 
أففض 3 إحدف أذنَيْ بيتر الطُويلَتين احير اح دون 
وَيَعَدَ رهق 1 صَوْتٌ سامي يَبْتَعدُ وَيَيْتَعَدُ في الْعَابَةِ الْخَضْرَاء. وَأَخَيرًا لم يَعْدْ 


27 5006 


ممق طلقا كقكو نادي فابكة: يا مَنْ كَانّ هُنَاكَ فَقَدْ ذَهَبّ الآنَّ» وَتَبِعَهُ سامى لِكَْ 
يَغِيظهُ فَحَسْبُ.» كَانَ بادي آنَئِذ مَشْغْولًا جدًّا في صّنْع فْرَاشِه؛ فَقَدْ كَانَ الْقَنْدْسُ بادي 
يق ا قيمًا يَتَعَلَوْ بفرّاشه؛ فَهْوَ يه 1 من شَظَايًا 1 6 لخشب الرّفيعة التي يَنْتَرْعْهَا 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


تأشكاتة الْقَاطعَة الرّائعة؛ فَبِدَلِكَ يَصْنْعٌ الْفرَاش الْأَكْكَرَ حَقَافًا. وَهَُ يَتَطَلّنْ الْكثيرَ منّ 
الصَّير وَالْعَمَلِءِ وَلَكنَّ اليو ك1 أَوَائلِ الْأَشْيّاء الّتِي سَتَعَلَمُهَا الْقََايِسُ السقيرة: ما الْعَمَلَ 
الْشخلض الْمَحَفن فوق كد أغظم أسْبَابِ السَّعَادَة في الْعَالّم, ٠‏ كُمَا اكْتَشّفَ بادي ِنَفْسهِ 


00 


د ومن يفلد وله بعل فاكنا عل شك وؤلقه بنش الى فذقا بحل الشكون هل 
جا لمان خَارعَ بَنتهِ 


مأ. مي مهمه 


قَرَرَ بادي أَنْ يَذْمَبَ إل أَشجَار الْحَوْر اليَجْرَاجٍ وَيَتَقَقَدَهَا؛ لِكَيْ يُحَدَدَ يها 
مَيُقَطّعُةُ الله الْقَادِمَةُ. فَانيَلقَ إلى أَسْفَلٍ إِحْدَى رَدَهَاتِه الطّويلّة خَارجًا منّ الْبَاب عِنْدَ 
قاع البْكة, كُمّ سَبَحَ إل السّطّح؛ حَيْتُ طَفًا على الْمَاءِ بضْعَ دَقَائِقَ مُطِلَّا مِنْهُ ِرَأسِهِ فَقَطَ. 
مَطَوَال الوقك اتشكلة غنتاة وأئقة واذناة بِالنَّظَر وَالشّمٌ وَالسَّمْع بَحْنَا عَنْ أي شَيْءٍ يُنْذِرُ 
بالْخَطّر. ولك السو شاف أنقاء الْمَكَانِ وكنوكا ناكد من أن الْوَضْعٌَ آمنٌء سَبَحَ إلى 
حيك هك أشهاة د الَحَوْرِ الرَجْرَاح وَسَارَ مُتَهَادِيَا على شَاطِي الْبرْكة. 

ثُمّ تَظَنَ يمينا وَيسَارًا. م نَطَرَ إِلَ مم الأشجَار, وَأَعْلَى التّلالء وَلَكِنَّهُ نَظَرَ أَكتّرَ إلى 
الْآرْض. نَعَمْء رَاحَ بادي يَتَقَخَّصٌ الْأَرْضَ؛ فَهُوَ لَمْ يَنْسَ الْجَلَبَةَ الّي أَكَارَمَا طَائْرُ السّنْدِيّان 
ساميء وَكَانَ يحَاولَ مَعْرِفَةٌ سَبَبهًا. في الْبدَايّة كم يَجِنُْ شَيْكًا خَارِجًا عن الْمَألُونِء لكت 
انفكا بخنا حجن زمعة ضكية يله وَف مُنْتَصَفْهًا كَانَ َيْءٌ انَسَعَتْ لَهُ عَيْنَاُ؛ كَانَ أَكَر 
قَدَم! فَقَنُْ دَاسَ كدق في الطّين بِتَهَاون. 
ْ مَتَفَ بادي مُتَعَجُباء وَِ الْنصَبَ الشّعْرُ على ظهره قليلد وَاقَشَّعَنٌَّ بَدَنَهُ لدَقيقة؛ فَقَدْ 


> 03 8 4 26 


كَانَ أَكَرُ الْقَدَم يُشْبهُ آثَارَ 8 التَعْلبِ ريدي كثِيراه وَإِنْ كَانَ أَكْبرَ. 
حو وأؤد ف فق الفو كل أن كلك كاذ أقَدَام الْقَيُوطٍ الْعَجُورا 


أرَى أَنَّنِي 13 خذرى كما للك ا ي الوط الآنَ وَكَدْ صِرْتٌ 
ب لضي ال ا حلي اراي اشن 


0 عي أل 


الفصل الخامس عشر 


ريارة سامى 


ا وان جيتها بَُطَكهَا بأشتانه إلى أَجْرَاِ قصِية؛ مها فى كقة | 


لظعام 
الْمَؤْحُودَة لَدَيّْهِ في الْبرْكَة. وَأثناء عملة كان مسَعَول الْفكْر يمسا اله اناك أَقَدَام لْقَيُوط 
الْعَجُونِ الَتِي وَجَدَهَا وَسْطَ بُقَعَةِ طِينِ صَغِيرَة؛ إذْ ف أن معنَى َك أن ُو اعجو 


20 


الصف اكد ون أيه أن يَجُول لي المكان أملا ل ليقع ببادي على عفلة من . كَانَّ 


ا 


عَادةٌ يَْمَلُ لجل وَكانَ له أقّ لقتو اعجو عن لم بالك 
فَفَكّرَ بادي في نَفِسسِهِ قَابَلًا: «سَيُحَاولٌ الْإِمْسَاكَ بي لَيْلَا؛ لِذَا سَأَنْهِي الْعَمَلَ الذي 


به على الأرْض الآنّ وَأَحْدَعَةُ.» 


بَدَأتَ الشَّجَرَةٌ ةٌ الّتي ا وَتَدْكُمِ فَقَضَمْ بادي قَضْمَةٌ كبيرةٌ أ الخرق: 
م أشمَع بالهرُوبٍ إِلَ مَكَانٍ أ مك كلقا مقمان الشخذة تقرف زر عالت 


فَتَعَاىَ صَوْتْ صِيَاح منْ حل بادي قَابْل: «يِصّ! لِصّ! لِصّ!» 

قَقَالَ بادي: 5-6 يا سامي! أرق أن عَوَاحَكَ سي كالميْتاد هذا الصباع. آل 
عب في الْجُلُوس قوق يلك الك رَيْكَمَا َقَمَعُهَاا» 

١‏ كشوك وج سامي شب إِذ كان ايلم أن يايق مشخز منة:: فكما: تدكروني مد 


خخ ا 


َنَّى إَِّه لم يَْحظ أَنَّ بادي 


ا 


بضْعَة أَيِّام قَلِيلّةِ كَانَ اهْتِمَامُةُ مُنْصَّا تَمَامّا على سَبٌّ بادي: > 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 


كَانَ آخِذًا في تَقَطِيع الشّجَرَةِ ذَاتِهَا حَيْتُ كَانَ سامي جَالِسَاء فَانْتَابَهُ فَرَعٌ شَدِيدٌ عِنْدَمَا 


قَضَاحَ به كاي َايلا: «تَظْنّ َفْسَكَ بَالةَ الذّكَاءِ يا سَيّدِي الْقَنْدْسَُء وَلَكِنْكَ سَتغيرْ 
رَأَيِكَ يَيْمَا! َو مَلَقَكَ مَا عَرَفتَهُء ما قَرِحْتَ بِتَفسكَ إل هَذَا الْحَدّ 

مَسَأَلَهُ باديء مُتَظَاهِرًا ِالْقَآّق الَّدِيد:ٍ «وَمَاذًا عَرَفْتَ؟) 

فَرَدّ عَلَيْهِ طَايَرُ السَّنْدِيَارد نِ سامي قَائِلًا: «لَنْ أَخيِرَكَ ما عَرَفْتُ. سَتَعْرفٌ بِنَفْسِكَ عَما 
قَرِيبٍ. وَعِنْدَمَا ران تر شَِرَة ةَ من عَابَتِنَا الْحَضْرَاءِ كَانِيَةٌ؛ فَأَحَدُهُمْ سَيْمْسِكُ بك 
وَهْقَ لَيْسَ ابْنَ الْمُرَاع براون!» 
َتظَامَرَ بادي بِالْحَوْفٍِ الشَّدِي وَرَاحَ يَسْأَلهُ رَاجيًا: «أوة مَنْ هُوَ؟ أخيزني أَرْجُوكَ 
قري طائر لامجا : ش 3 

0 سامي بأَمَمييَه الْكَبيرَة لَدَى مُنَادَاتِهِ ب «سَيّدِي طَامَرَ خشكا ايع 


و مو 200 4 : ووم و 


تقريبًا عََا بادي كَانُوا يُتَادُونَهُ سامي. فَنَفْشَ ريشَة مَحَاولا َنْ يَبْدَ مُهِمّا كلما تَرَاءَى 


له وَيَرِقت عَيْنَاُ في تَشوَة. لقة كَحَع ف إكانةالقنذين باس كنا. أ عَنَى الأَقَلّ كَانَ ذَّلِكَ 

كين مَكَانَك يدا 

هنك مَنْ هو أذكى مِنْك وَسَيُميكَ بك وَعِنْدمَا ينهي من لامك لنْ يتبقَى مِنْكَ وى 
0 نَم يَا سَيّدِي لا شَيْء سوى بَعْضِ العظاءاء 


- 


فَهَتَفَ بادي قَايَلًا: داكا سَيدِي طائرَ ثِنَ السّنْدِيَان يَالَهَا مِنْ أَنْبَاء مُفِعَةِ! مَاذَا عَلِيَ 
فْعَلَ؟» وَطَوَالَ ذَلِكَ الْوَقتِ ما ما بَرِحَ يُقملعْ الشَجَرَة. 
لام لوا ل و توا أصاط ارون دلي كيه 
0 فغلةُ. لمن كنة كانتكة فشلة فوع أن تقوة أذواحك إلى الشّمَال الذي حِنْتَ 
مه قطن تَقَك كالغ الذكات وَلكن .. 


2000007 ا قاو ار نّ بادي يُقَطّعْهَا 
املف لماه بشَجَرَة جار الْمَاهِ حَيْتْ كَانَ سامي جَالِسًا. فَبَسَطّ سامي جَنَاحَيْهِ 


أَنْ أذ 


وَحَلَّقَ مُيْتَعدًا في اللّحْظّة الأخيرَةء صَارخًا: «أوذ! أوذ! النَّجْدَقَاه 


ا 


زيَارَة ةَ سامي 


َجَلم 00 لي ل 0 «عُدْ لزيّارَتي يَوْمّا يا سامي! 
عنما تأتِيء أَرْجُو تَجْلِبَ لي أَنْبَاءَ حَقِيقِيةُ. أنَا أغرفٌ أَمْرَ اعوط 0 مُلْتُخْيرْهُ 
يبعي أله دما كط ِلمْمَاكِ , أَحَدِ عَلَيْه أنْ يَحْدَّرَ منْ نَرْكِ آَارِ أقَام تَحْشْفٌ 
أَمْرَة.» 


َلَمْ يَرْدّ ساميء وَإِنَّمَا قَسَلَر عَبْرَ الْغَابَةِ الْخَضْرَاء يا عله كر رُ بِالْحُمْق. 


لوا 


الفصل السادس عشر 
القَيُوط العَجُورٌ الدَاهِيَهُ 


إِنَّ الْقَيُوطَ لَدَاهِيَة 

وَذَُكَاوه اد وَالْكَليت له غاية. 

لا شَيْءَ في الْعَالَم أَصْدَق مِنْ ذَلِكَ؛ فَالْقَيُوطْ الْعَجُورُ هُوَ أَكْتّرْ سْكَانِ الْعَابَةِ الْخَهْرَاء 
وَالْمَروج ارام الصّعَار دَمَاءً. فَعَلَى الرّغم منْ شدَّة ذَكَاءٍ الْجَدَّة ثعلبة الْعَجُونء فَإِنَّهُ لا 
يحاي 163 القنوط الكخون: وَإِن أرذت خداعة. فعكنك أن اتنتنفظ في الشبا الباكنء 
نه من اللاجح أن تكوت أَنْت صَيِْيَة الخاعة لاهو فلا نوحة الكذر مقا محري حَؤْله 


٠‏ 37 0 ره 2ه 5 م ا وده ءٍ- م2 
دُونَ علمه. وَلكنة يَغفلٌ عَنْ أَمْر من جين لِآحَرَ. وَقَد كَانَ مَحِىءٌ القندذس بادي إِلَ الْغابّة 


الو 


الْحَْرَاءِ أَحَدَ بلْكَ الأمُور؛ فَهُوَ لَمْ يَعْلَمْ شَيْمَا تمنْ بادي حَنَّى فَرَعٌ مِنْ بنَاءِ سَدٌَهِ وَبَيتِهه 
وََاحَ يُقَطّعُ الأَمْجَارَ الّتي سَتْمِدُهُ بمَخْرُون الطَّعَام في الشَّاء. 

وَمَا حَدَتَ كَانَ الآتي: عِنْدَمًا نَمَى إِلَ عِلّم النّسَمَاتِ الرّقيقّة الْمَرحَة للرّيَاح الْعَرْبية 
الْعَجُوز مَا يَحْدتُ في الْعَابَةِ الْخَفْرَاء وَأَنْرَعَث تَنْشْرٌ الْأَنبَاءَ في أَنْحَاء الْعَابَةِ وَمُرُوحجِهَا 
الْخَطْرَاءِ كمَادَتهَاه بَدَلَتْ قَصَارَى جُهْدِهَا لِتَتَجَنْتَ أنْ تَبْدْرَ مِنْهَا وَل إِشَارَةٌ عَنٍ الْأَمْر 
إِلَ الْقَيُوطِ الَْجُوزِ لِأَنَهَا خَشِيَتْ أَنْ يَتَسَبّبَ في الْمَتَاعبِء وَرُبَّمَا يَدْقَعُ بادي إِلَ الرّحِيلٍ؛ 
َقَدْ كَانَ الْمَكَانُ الّذِي اخَْارَهُ بادي لبنَاءِ السَّدّ مُتوَغلَا في جَوْفٍ الْعَابَةِ إلى حَيْتُ يَندُرُ أَنْ 

وَلَكنْ بَعْدَ جين لاحَظ الْقَيُوطُ الْعَجُورُ أنَّ سُكَانَ الْمُرُوجٍ الْخَهْرَاءِ الصَّعَارَ لَمْ يَعُودُوا 
مُتَوَاجِدِينَ بِالْقَدْر الْمُعْتَاِ وَيَدَا أَنَّهُمْ َحْملُونَ سِرًَا؛ قَدَكْرَ الْأَمْرَإِلَ صَّدِيقِهِء الْغْرَيْر حفار. 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


َه 


كَانّ حفار سََدِيدَ الاْشْفَالٍ بِشُّونْهِ حَنَّى َه 3 يَلْحَظْ شَيْئَا خَارجًا عَن المألوق: 
وَلَكِنْ عِنْدَمَا ذَكَرَ الْقَيُوطُ الْعَجُورُ ذَلِكَ 3 َذَكَرَ أن الغْرَابَ بلاكي كَانَ يَتوَجَّهُ إل الْكَابَِ 
الْخَهْرَاءِ كن صَبَاح. وَقَدْ أَنْصَرَ طَائِرَ السّنْديَانِ سامي عِدّةَ مَرّاتِ مُحَلّهَا في الانّجَاِ ذَاتِهِ 


00 2 


وَكأَنَهُ يتَعَجّلٌ الْؤْصُولَ إِلَ مَكَانِ ما 
فَابْتّسَمَ الْقَُوطْ الْعَجُورُ وَقَالَ: «هَذَا كل ما أحْتَاجُ ا فَعَنْدَمَا 
3 العراب بلاكي وَسامي مكنا أو من مَرَّه يَكُونْ كَمََةَ أَمْنٌ مد مُثيرٌ للاهتِمّام يَحْري 


هْنَاكَ. أظْْنِي 0 في نكاد الْغَابَةِ الْحَضْرَاءِ وََتَفَقَد ؛الفكان» « 


ه سدده 


ثم انْطَلَقَ الْقَيُوطْ الْعَجُورُ في طّريقه. وََكِنَهُ كا نَ أَمْكَرَ وَأَدْمَى مِنْ أَنْ يَّحِه إِلَ الَْابَةِ 
الَْهْرَاءِ مُبَاشَرَةً فَتَظَامَنَ بأَنَّهُ يَصْطَادُ عندَ د المُرُوجٍ الْخَهْرَاءِ كَعَادَتِه آخِدًا في الاقتراب 


- سوج 


طَّوَالَ الْوّقت من الْعَابَةِ. وَعِنْدَما بَلَعْ أطوافها سملل ين الأشجّا وَعِنْدَما تَأَكّدَ أَنَّهُ منّ 
التستركد أن 'زاة أن يدا يَرْكُضُ هنا يفال وَأَنْفهُ قَرِيبٌ منّ الأزض. 


وَبَعْنَ بُرْمَة َنَفَ: «َاد! التَّْلّبُ ريدي كَانَ هُنَا في الآونّة الأخيرة.» 
وَشرْعَانَ مَا وَحَدَ أَثَرَا آخَرّ. فَقَالَ: «إِذَّنْ فَقَدْ تَرَدّدَ الَْوِنَبُ بيتر عَلَى هَذَا الْمَكَان كثيرًا 


د وَإنّ أَكَرَهُ مَسِيد ف الاتّحَاةَ ذّاته مر الفَّلبِ واي أطان أنهي انرما 
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ا 0 


ن أتفق آم تملن وَهىّ سَيُرْشْدُنِي ريد مَعْرِفَتَةُ.» 
فَتَقَفَى الْقَيُوطُ الْعَجُورُ أَّرَ بيتر» وَسْرْعَانَ مَا بلع برْكَة الْقَنْدْس بادي. فَقَالَ إن م 
ل 1ك بادي: «هَادُ! إِذَنْ هُنَاكَ وَافدٌ جَدِيدٌ في الْغَابَةِ الْحَضْرَاء! طَالَمَا سَمعْتُ 
أنَّ الْقَنَاِيِسَ هَهِيّةَ جدًا. صِرْتُ أَشْعْرُ ل بالْجُوع فغلا.» وَدَا الغانة فيل ل 
الصَّفْرَاوَيْن نَظْرَةٌ شَرِسَةٌ جَائْعَة. 

َف تِلْكَ اللَحْظَة رَآهُ طَايْرُ السَّنْدِيَانِ سامي وَرَاحَ يَهْرُحٌ بأغلى صَوْتِ حَنّى يَسْمَعَا 
الْقَددُسُ بادي في بَيْتِه. فَعَلِمَ الْقَيُوطُ الفخؤة أنه لااتتدوي ون البقاد أَثْنَاءَ وُجُودِ سامي, 
القن مظرة ةٌ خَاطِفَةٌ على البركة وَكَرَف أَيْنَ يَأتي بادي إِلَ الْبْر ِيَجْلِبَ طَعَامَةُ. كم انْطلق 
عَابْدًا إِلَ الْمُيُوج الْحَهْرَاءِء مُلَوّحًا بِقَيْضَتِه في وَجْهِ ساميء وَقَالَ: «إِذَنْ سَأَرُورُ هَذَا 


عر للا تقر 


الْمَكَانَ ف اللَّيْلِ وَأَاجِئْ ؛ السّيّدَ قندس اننا عمل 
0 زا خَلَّفَ أ كِِ 


ِل آنَّ الْقَيُوطَ الْعَجُونَ رَعْمّ شدَّة دَهَايِهِء لَمْ يَلْحَظ أَنَّهُ خَلَفَ أَكَرَ قدَم في الطّين. 


6 


يس 


اح 


الفصل السابع عشر 


حَسْرَة القيُوط العَجُورٍ 


تَمَدّدَ الْقَيُوطُ الْعَجُورُ في الْبّقعَة الّتِي يُفَضْلٌ قَضَاءَ يليه فيهَا عَلى الْمُدُوجٍ الْخَضْرَاء. 
وَكَانَ يُفَكُرُ فيمًا اكْتَشَفَهُ ذَلِكَ الصَّبَاعَ في الْعَابَةٍ الخضواء: هق أن الْقنْدْسَ بادي يُقِيمْ 
هُنَاكَ مَدَتْ للْقَيُوط الْعَجُوز أَفْكَارٌ مُيْهجَةٌ جد وَإِنْ نْ كَانَتْ في الْوَاقع أَفكَارًا بَغيضَةً؛ فَقَدْ 

نَّ يْقَكرُ في مَدَى سَهُولَةِ الإِمْسَاكِ بباديء وَأَنَّهُ سَيَّكُونُ يخي أقثينة للماقة: وَلَعقَ فَاهَ 
نما حَطَرَْ يلك الْفِكْرَُ على بَاله. 

وَفَكّنَ الْقَيُوْطُ الْعَجُورُ قَايِلا: : مهو لا يَعلمُ أي أَعْلَمُ بِوَجُودِهء بل بَلْ إِني إِخَالَُهُ لا يَعلَم 
بِوْجُودِي في الْجوَارِ من الْأَسَاسء ويالطَيْع لَنْ يَترَقبَ مَحِيتِي. إِنَهُ يُقطلغ 
اللَيْلِ 000 نْ أَخْتَبِىَ بِالْقَرْبِ مِنْ مَكَان عَمَلهء حَتَى يَلِجّ بتّفسه في فمى 


َه ولكة كو 


مُبَاشَرَةَ. فَطَائِرُ السَّنْدِيَان سامي يَعْلَمُ أَنَنِي كُنْتْ هْنَاكَ صَبَاحَ الْيَوُم؛ وَلَكِنَهُ 


اللَيْلِ فَلَنْ 1 الْإِنْدَارَ. أذ كم شَيَكوْن هَذَاق الفندين طرياه ذه قا قَاهُ م 7 أحؤق 
وَتَتَاءبَ ثم أَخْلَقٌ عَيْنَيْهِ ِيَعْفىَ قَلِيلًا. 

وَاْتَظَرَ الْقَيُوطُ الْعَجُُورُ حَنَّى أَوَى قَرْصٌ الشّمْس الْأَحْمَرُ الْمُسْتَدِيُ الْمَرِحُإِلَ فرّاشه 
خُلْفَ الثلال الْأَرَجُوَانيُة ودام الظَّلالُ السَّوْدَاءُ أَسْتَارَهَا على الْمُرُوج الْحَطْرَاءِ. كُمَّ 
تَسَلَنَ إل الْعَابَةِ الْحَهْرَاءِ مُحْتَمِيًا بأَكثّر الظّلَالٍ سَوَادَاء وَقَدْ بَدَا هو نَفَسَهُ أشبّة 0 
كَانَتِ الْعَابَةٌ مُظْلِمَة وَانّجَةَ الْقَُوَطُ الْعَجُورُ إلى بزكة بادي الْجَدِيدَة مُبَاشَرَة مُهَرُوك 
بخفّة دُونّ أَنْ 0 نه صَوْت: وعددما :افترب من أشْجّار الْحَوْر الرَجْرَاجٍ التي كَانَ 
يَعْلَمُ أن نَّ بادي يَنُوِي تَقَطِيعَهَاء تَسَلَنَ ِل الما م بِبْطْءٍ وَحَدَّرِ شَدِيدَيْن. كان !الشكون 
37 مَاوَالَ كدعا قل الأنكاء. 


0 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 
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حديى:. 


فَفَكّرَ القَيُوطُالْعَجُورُ قَابلًا: «مُمْتَارًا لَقَدْ وَصَلْتْ قَبْلَهُ وَالآنَ مَا علي سوّى أَنْ أ 
انْتِظَارًا لِخْرُوج بادي إِلَ ضَفَةِ البزكة.» 

كا خَلْفَ بَعْض الأَعْصَان الْمُتَضَابِكَةِ بِالْقَرْبِ مِنَّ الْمَمَرّ الصَّيّق الذي 
صَتَعَهُ بادي مِنْ حَاقَةِ الْمَاءِوَانتظَ كال السكُونُ مُخَيّمَا على امَك إل حَدَ أَنَّهُ نّ 
أنَّ بِِمْكَانِهِ سَمَاعَ هَرَبَاتِ قَلْيه. كان يَرَى النَّجُومَ الصَّعِيرَة مُتَلأَلِتةُ في السّمَاءِء بَيَْمَا 


ع لبوك 


تَلَألاً انعكاسهًا على ميّاه بزكة بادي. ظَلّ الْقَيُوطُ الْعَجُورُ مُنْتَظْرًا؛ فَهُىَ صَبُورٌ جِدًا 
عِنْدَمَا يَكُونُ كَمَّةَ مُقَابلٌ لصيره. قَمِنْ أَجْلٍ الْحُصُولٍ على عَشَاءِ رَايْع اليس بادي. كانَ 
بِإِمْكَانِهِ أَنْ يَصْيرَ كثيرًا. فَانْتَظَرَ ّم انط ؛ وَيََا كل شَيْءِ سَاكِنًا لِلْعَايَة كأَنْ لَيْسَ مِنْ 
كَائْنِ حَيٌّ سوّى الْأَشْجَار. وَحَتَى الأتجاز بات نَائَمَةٌ. 

وَأَخِيرًا بَعْدَ فَثرَة طُوِيلَّةِ جدًَاء نَمَى إِلَ مَسَامِعِهِ صَوْتٌ خَافتٌ في الْمَاءِ. فَانْتَصَبَتْ 


أدنَاهُ وَاحْملّسَ النََّرَ ِل البزكة وَقَدْ لاحث في عَيَْيْهِ الصّفرَاوَيْنِ مَطْرَةُ جوع تَهِمَة؛ فَقَد 
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كان ايلا كد ذل ارو لقان لساك جام وَكَانَ يَعْلَمُ أن سبَاحَةٌ بادي هي الَْتِي 


ضَتكث كك القط, .واع الخد يري أكثر َأَكثرَ فَضَحِكَ الْقَيُوطُ الْعَجُورُ في أَمُمّاقه: 
دُونٌ أَنْ يُصْدِرَ صُوْنًا. كَانَّ بِإِمْكَانه ويه وآين تيان أتكنة كان قازما يثقة. كانه ل 


يَحْشَى شَيْثًا في الْعَالَم. ْ 

سَبْحَ بادي حَنَّى حَافَةِ البرْكَةِ تَقَرِيبَ كُمّ تَوَقَفَ. وَفي غُضُونِ بضع دَقَابَقَ بَتأ يَْبَحُ 
مُجَدَداء وَلكنْ في انَحَاهِالعَوْدَةٍ إل بيت هَِهِ المَرَهَ ندا أنه محيل سينا كان مكيل علق 
عن ناي الي 1 قَطَعَهُ من الْأَشجّار ذَلِكَ الَيَوْمَء كان َحْملُّهَا إل مَخْوَنهِ كُمّ عَادَ لِيَنْقلَ 
أخوع 'واشتمق عل ذلك المنوال: دوق أن خوخ ِل الشَاطِيَ وَلَوْ مَرَّةَ. فَانْتَظَرَ الْقَيُوطْ 
الْعَجُورُ حَتَّى حَمَلَ بادي آخِرَ قطعَة خَسَبٍ إلى مذزوهم ثم عيب الْمَاءَ َيه الْعَريض 
مُحْدِنَا صَوْنًا عَالِياه وَعَاصَ في الْمَاءِ لِيَخْتَفيَ في بَيْته 

جيثها تض اقوط الْمجودُ اق يبحت عن طايه في مكان آخر. و قَدِ امتكاً 


قلبَةُ بحسرّة مَريرّة. 


دك 


على مَدَى ثَلَاثِ لَيَالٍ كا نَّ الْقَيُوط الْعَجُوزْ يَتَسَلَلُ عبر العَابَج الْحَضْرَاءِ مَعَ خُلُولٍ خْيُوط 


الظّلام السَّوْدَاءِ وَيَحْتَبِئُ بَيْنَ أشْجّار الْحَوْر الرَجْرَاجٍ حَيْثْ اعْتَادَ الْقَددُسُ بادي أَنْ يُقَطُّمَ 


طَعَامَةُ وَعَلَى مَدَى ثَلَاثِ لَيَالٍ َم يَأ ايان إل الشَاطِئ؛ فَكُلَّ لَيْلّةِ كَانَّ يَبْدُو أن ل 
ككفي من لكاب ف الْمَا د لِييْقيه'مَشْدُوك دُونَ تَقطيع الْمَزِيدٍ منَ الْأَشْجَارِ. فَتَمَدَد 


- م ه© 


الْقَيُوطْ الْعَجُورٌ هُنَاكَء وَقَنْ تَحَوَلَتْ نَظْرَة الْجُوع في عَيْنَيْهِ إلى مَطرَة هلك كم مَطْرَة ريبَة؛ 


فهل تشكن أن نْ يَكُونَ الْقنْدُسُ بادي أَذْكَى مما قَصَوّرَ؟ فَقَدْ بَدَا أن بادي يَعْلَمُ تَمَامًا 
أنه يَخْتَبِىجٌ هُنَاكَ كُلَّ لَيْلّة. َعَم مَكدَا بَدَا الم قَخْلَالَ كَلَاثِ لَيَالٍ لَمْ يُقَطَّمْ بادي شَجَرَةٌ 


وَاحَدَة وك لئلة تكن لدثه كذ وقية من اللذفات تتقلة إل مذزيه فق البركة. 


فر ُو الوط اْعجُوز, أَخْنَاءَ 0 إل 0 مُتَعَيًا في اليل ل قِ امتك لب 


أن ب اي إل نات وى ار شان 56 1 


و 


مع يض لأذكئه أنه 1 يُْكدُهُم أبدَا تَصْدِيقُ أل لشيية قن يكو بعش 


َهم؛ فَالْقَيُوط العَجُور لَمْ ب َكُنْ يَعْلَمُ أنه عِنْدَمَا زَارَ بك بادي لِلْمَرّة الأول خَلَفَ وَرَاءَ 
ع رُقعَة طَعرو ين لذن الرَّطْبٍ. وَلَْ علِمَ ذَلِكَ لَمَا صَدّقَ أنَّ بادي يَمْلِكْ 


لان ره 6 و و 


ءَ الْكَاقّ لِيُكَمّنَ مَدْلُولَ دَلِكَ الك لِدَا أَلْقَى الْقَيُوطُ الْعَجُورُ اللوْم كُلّهِ على ساميء 


0 
8 ع 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 


0 


وَف الصّبّاح داه هنما كلق سامي فَؤْقّ الْمُرُوج الْحَخْرَاء أنْهَمَة القبُوط الْعَجُورُ بأ 
وَاشء وَهَدَّدَهُ بأَنْ يَفْعَلَ به أفظعَ الْأَشْيَاءِ إِنْ أَمْسَكَ به يَوْما. 

وَكَانَ ل ل ع 
كُلَ عمَلِهِ عَلى الب ْنَا الَّاِ. وَلَكنْ عنْدمَا وَاحَ القيُوط الْعَجُودُ يناده َالَْاشِي : 


كو 2ه 


أنه أَنْدَرَ باديء وَيُهَدّدُهُ بأفظع الْأَشْياءء ني كُلَّ عَضَبهِ منْ بادي على الْقَوْر 0 2 
عَضَبهِ على الْقَيُوطِ الْعَجُوز. فَأَطْلَقَ عَلَيْه كُنّ حَصِيلَتِهِ الكبيرّة منَ السّبَاب؛ إِذْ 


| 
ء 
ع 


نَّ سامي 

سَلِيطٌ اللّسَان. وَعِنْدَمَا انْقَطَّعَتْ أَنْقَاسُهُ طَّارَ إِلَ الْعَابَّةِ الْخَهْرَاءِ؛ حَيْتْ احْتَبَا في 10 
يُمْكَنْهُ منه مُرَاقَبَةٌ كل مَا يَحْدْتُ. 

وجاك رلك الع جَربَ الْقَيُوطُ الْعَجُورُ خطَّتَهُ الْجَدِيدَةً. فَتَسَلّنَ إِلَ الْعَابَةِ الْخَهْرَاء 

ايا َه بفيما حَوْله كن يتاه أن أحد أَحَدَا لَمْ يَرَهُ كُمّ قَسَلَنَ بنُعُومَة بَالِمَة عَبْرَ الْعَابَِ 

الْخَْرَاءٍ تِجَاهَ برْكة الْقَددّس بادي. وَعِنْدَمَا دَنَا منْهَاه سَمعَ صَوْتَ ارْتِطَامء فَابْتَسَم؛ فَقَدْ 


عَوّفَ 'مَغْتّى ذلك لصوت فَمَعْتَاة أن بادي كَانَ يَعْمَلُ على تقطيع الْأَشجَّار. َمَسََنَ إل 


الأَمَام مُنْبَطِحَا حَتَى حن كا قطنة تلم الارضوه كنا مشريفاء كينا فشكا يكنا 


الْحَدّر لِكَيَْا يُحَرّكَ وَلَوْ وَرَقَةَ شّجّر. وَسْرْعَا ل رُؤْيَة أَشْجَارِ الْحَوْرِ 


8 


الرَجْرَاجٍ من وَهْنَاكَ كانَ بادي فغْلاء جَالِسَا على سَاقَيْهِ الخَلْفيتينِ يَعْمَلُ كد في تقطيع 


خم 
فَاسْتَلْقَى الْقَيُوطُ الْعَجُورُ بِضْعٌ دَقَابَقَ ق لِيرَاقبَ الْمَشْهَدَ. كم رَحَفَ مُقتَربًا من أكثر. 


م 
يعات اس سدس 


ثُمّ سَحَبَ سَاقَيْهِ تخته بِبْطْءِ وَحَذَرِ وَتأَهْبَ لِلْوَنٍ. وَأَخِيرا كَانَ الفتشش باد رق فرمن 
اتقشاضية! وق لك اللحظة اتطلفت يع حش قوق :راس شاف ة بلطن لكر 
لضا 

عدوا د ساميء الَّذِي تَبِعَهُ بِصَّمْتِ طَوَالَ الطّريق. فَلَمْ 
يَتَوَقفٍ الْقَنْدسُ بادي وَلَوْ لِيَنْطّرَ حَوْلَهُ؛ فَقَنْ كان كانَ يَعْلَمُ مَعْنَى تِلْكَ الصَّيْحَةَ ٠‏ وَقَذٌ هرعَ 
ناك تيز لشن إل الساء ادي ون أى ولن قر ل لكا مك ريه 
عَالِياه بَيْنَمَا وَنَبَ الْقَيُوطُ الْعَجُورُ وَتْبَهَ مَايِلَة وَمَبَآَ عنْدَ حَافَة البزْكة مُبَاشَرَةَ 


يك 


الفصل التاسع عشر 


صَدَاقَةٌ بادي وَسامي 


طَفًا الْقَدْدْسُ بادي عتى سَطح الْمَاءِ في بركتِه وَقَدْ أَسْفَرَ وَجْهُهُ عن ابْتِسَامَةِ شَّدِيدَةِ 


علد (نق 7 


الاسْتفرَاز لِلْقَيُوطِ الْعَجُونء الَّذِي كَادَ يُمْسِكُ به وَكَانَ الْقَيُوطُ الْعَجُورُ يَرْكَحِفٌ غَضَبًا عَلَى 
ضَفَة البْكة؛ فَقَْ د كان وَاتْا لاي منْ َيِه منْ بادي يلك الْمََهَ ين و و 


كَبيرَة في تَصْدِيق أَنّ بادي أَقْلتَ منْهُ ا 0 عن أَنيَابهِ 4 الطّويلّة الْقَاسِيَة فَبَدَا شَرِسًا 
وَقَبِيحًا لِلَعَايَة 


قَنَادَاهُ بادي قَائلًا: رت لِك هتَا؛ قَالْمِيَاهُ رَاعَةَا» 
لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَصَوُّهَا لَطِيمًا مِنْ بادي باللّبْع؛ فَقَدْ 0 إِلَ زيّادَة عَضَبٍ الْقَيُوطِ 
المخور فَكَشَتُ. أذرك يادي حَيْدَا أنه ف أمان و 1 


كَمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ مقَاوْمَةٌ إِغْرَاء 


1 ألنط يكمن الكلقا الكاميظة فقن اشحاة إل توح دريام ْنا من أن 1 
ل ا ا 
2 كُحُهَيِرَات كقرة : من أجل / / 0 


َس بالذّكاءِ الذي به يَطَبُه وَل قَمَا كان تَرَكَ أذ َن ده في الطّين يَف أمرة. 
عَِنْدَمًا سَمعَ طَائْرُ السَّنْدِيًا نِ سامي دَلَِ الْكلام - إِذْ كان يُصْفِي وَيَضْحَكُ مما 


يُضْغِي إِلَيْهِ خا طان :]له غلك كان تكو فى خثكا ول كن الكدوك العشوو + كم أطلق لشانة: 
وَيَُولُ الْبَعْضُ ُمَا تَعْرفُونَ إن لِسَانَ سامي بَالِعُ الطُولٍ إِلَ مَا لا يْهَايَة. لع لك 


مُعَامَرَاتٌ الْقَنْدّس بادي 


ُُ ءٍُ 


َالكيان : وال ع سد عَلَى الصعقاء: وَلْقَاظِ أ أخرئ كثيرة. 
وَصَاحَ سامي قَاتِلَا: «قَلْتَ إِنَنِي أَنْدَيْتُ بادي بِمُحَاوَلَتِكِ الإِمْسَاكَ به وَأَنَّ ِذَلِكَ لَمْ 


م6 عه 6 


َجِدهُ يَعْمَلُ أَنْنءَ الَيْلِِ وَطَوَالَ الوَقتِ كنت أَنْت مَنْ أندَه! عن أطئُكَ دكي وني 
كَرَّفْتُ الْحَقِيقَةٌ النّ» فَدَكَاءٌ بادي ضعْفٌ ذَكَائَكَ.» كت 
السَّيّدُ الْقَيُوطُ شَدِيدُ الْمَكِْ 

السَيِدُ القَيُوط بارع وَرَشيقء 

إِنْ دق ها سَمعْتَة. 

قَالسَيّدُ القِيُوطٍ لَِ تمت بِتِلْكَ السُمّات 

السَّيّدُ الْقَيُوطُ 2 وأَعْمَى» 

وَلَا يُمكنَه الِْمْسَاكُ ببَرْغُوثِ على أَذنِه. 


ضَحِكَ الْقَنْدْسٌ بادي حَنَى دَمَعَتْ عَيْنَاهُ مِنّ الْأَبِيَاتِ الْحَمْقَاءِ الي أَلْقَامهَا سامي, 
وَلَكتَّهَا رَادَتِ الْقَيُوطَ الْعَجُورَ عَضَبًا على عَضَب. كَانّ غَاضِبًا منْ بادي لأَنَهُ أَفلَتَ منْ يَدَيْه 


وََاضِبًا مِنْ ساميء بَلْ شَدِيدَ الْعَضَبِء وَكَانَ أَسْوَا مَا في الثَمر أنه عَاجرٌ عَنٍ الإِمْسَاكِ 
بأَيّهمَا؛ َأحَدُهُمَا كان بَيْهُ في الْماء وَالآَرْ كان بَْنُّ في الَو وََمْ يَعُنْ في كاه أَنْ 
يبَأ مهما في بَئقه. وف الثّهاية فَهمَ أنه لا جَذْوَى من الْبَقاء؛ ين ا ا ترك 


فَانْطَلَوَ إِكَ الْعَابَة َه يرغي ويزيد. 
قَمَا إن ن اخْتَّقَى عن الْأَنْظَار حَتَّى الْتَقَتَ بادي 9 سامي. 
وَقَالَه «يَا سَيّدِي طَايْرَ السّنْدِيَان»؛ فَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ كُمْ يَطِيبُ لسامي أ 


56 5ه لهم 


بِسَيّدِي» وَأَرْدَفَ: «يًا سَيّدِي طَابَرَ السّنْدِيَانء 5 قد أسدّيت لي مَكُرو ف عظيمًا الَيَوْمَ ولن 
ماه يُمكئك أن تََعَتَنِي بمَا تَهَامُ وَتَصِيحُ بي كما تَمَاهم وَلكتَكَ َنْ كَجدَ أي رضًا 
في ذَلِكَ؛ لِأَنى أن أَغْضَبّ. سَأَقولُ لتفسي ملَقَدْ أَنْقَدَ سَيّدِي طَايِرُ السَّنْدِيَان حَيَاتِي ذَلِكَ 


اليم ولق اسايق هما فقول 


1ه 


صَدَاقَةٌ بادي وَسامي 


0 


َأوْرْكَ دَلَِ الكلام نامي شُعُورًا بِفَخْن بالغ وَسَعَائَةٍ كَامرة: من التاير جدًا أنْ 
يَسْمَعَ كَلامًا لَطِيقًا عَنْه؛ فَطَارَ 3 أَحَدِ جذوع الأشجّار التى 3 قَطّعَهًا بادي» وَقَالَ: «لنَكُنْ 
حو كا 


3ك وو 


فَأَجَابَهُ بادي قَائِلًا: 30 سرور!» 


/اه 


الفصل العشرون 


سامي يَعْرضص المْسَاعَدَةَ 


ََ 


جَلَسَ بادي يَنْظُرُ مُتََمَكَا إلى أَشْجَارٍ الْحَوْرِ الرَجْوَاء ج التي يَحِبُ عَلَيْهِ تَقَطِيعُهَا حَتَّى يُكْملَ 
مَخْرُونَهُ من الغذَاءِ لِقَصْلِ الشَتَاء؛ نقد قوعت حَمِيمُ الأفجار ا الْبرْكَةء 


5 قا 


أما الأَشْحَانْ ' الأَخْرَى فَكَانَتْ مُتَتَائرَةَ على مَسَافَة بَعيد بَعِيدَةٍ تَذْهَا بَعْضٍ الشَّيْءٍ. ثُمّ قَالَ بِصَوْتٍِ 
عَالٍ: دل أذري. ل أذري « 
دَ أَنْ 


مَسَأَلَهُ طَائْرُ السَّنْدِيَا ن ساميء الَّذِي صَانَ شَدِيدَ الاهْتِمَام بمَا يَفعَلَّهُ بادي بَعْدَ 
أَحتككا صَدِيقين: دما الذي ل تذْريه؟» 

تجاه بادي قَابَلًا: ملا أذري كَيْفَ أخصّل عَلَى تلك الأَشَجَار. قَالآنَ وَكَدْ صَارَ الْقَيُوطٌ 
لْعَجُورُ لي بالْمِرْصَادِء لَمْ يَعْدِ ابْتِعَادِي عن الْبرْكَة آمنا. أَظْنْ أنَّ منَ الْمُمْكِن أَنْ أخفر قَنَاة 
ل أَقوَب الْآَشْجَارٍ فم أدمَعَهَا عبْرَ الما إل البرْكة» وَلَكنْ منَ الصّعْب أَنْ أَعْمَلَ وَأَْقِيّ عَيْنَ 
يَقَظَةٌ عَلى الْأَهدَاءِ في الْوَقْتِ ذَاتِه. أَظْثْنِي سَأَحْتّفِي ببَغض أَشْجَار جَارِ الْمَا ِ التي ا 
بِالْقَرْبِ مِنَّ الْمَاء وَلَكنَّ لِحَاءَ أَشجَّار الْحَوْر الرَجْرَاجٍ أَطْيَبُ بكثير حَنَى إِنَنِي أَتَمَنَّى لو 
كان بِإِمْكَانِي 3 نْ أَحْصلَ 0 « 


دو د 


مُسَألَهُ سامى مَغْنَّةَ: «مَاذًا د تَقِصِدُ بِالْقَنَاةِ؟» 


ده ف 


تأكاية اذى َاوله: «الْقَنَاة؟ نَم تَوْعٌ من الْمَصَارِفٍ التي يُمْكِنُ لِلْمَاءِ أَنْ يَجْريَ 
فيهًا «( 
قَأَوْمَاً سامي برأسه قَامِلًا: «رَأَيْتُ الْمُرَارعَ براون يَحْفرُ قَنَاةَ عنْدَ د الْمُرُوج الْحَضْرَاء 


0 وه أَنْ 


وَلكنَّ لمر بََا شَافًا. لم أتَخَيل أَكَكَيْل أن ألْحَدُ حَدَا غَيرَهُ يُمْكنْهُ الْقَيَامُ به. أَتَقصِدُ ِ تَقْصِدُ حَقًا أنه يمْكنْكَ 
تَحْفِرَ قَنَاةَ يا بادي؟!» 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


اانه باديء وَقَدِ قَدِ اصطَبّعْ ضَوُنةُ بالدّهْشَة: «طَيْعًا أقصِدٌ ذَلِكَ؛ فَقَدْ شَارَحْتُ في حَفر 
الْعَدِيدٍ من الْقََوَاتِ. حَرِيٌّ بِكَ أَنْ تَرَى بَعْضَهًا في الْمَكَان الذي أَتَيْتَ منه.» 


فَرَدٌ عَلَيْهِ سامي قَايَلَا: وأو ذلك: أَظْنَّهُ أَمْوًا شَدِيدَ الرؤعة. لا أتحَيّنُ كيف تفعله. 


قَرَدَّ عَلَيْهِ بادي قَايَلًا: دنه أ هَيْن إِنْ عَرَفْتَ الطَّرِيقَةٌ ة. لَوْ كَانَ لَدَي الْحواة 
لرَيْتكَ.» 


فَخَطَرَتْ بِبَالِ سامي فكرة مُفَاحِفَةَ حَتَى كَادَ يَشْهَقٌء فَهَتَفَ: «مَا رَأَيْكَ أنْ تَعْمَلَ أَنْتَ 
اقب أَنَا الْمَكَانَ؟ فَعَيْتَاىَ َاقبكَان : كم 0 
مَتَفَ بادي بِحَمَاس قَابِلًا: «حَقًا؟! سَيَكُون ذَلِكَ أَمُرَا رَاعًا لِلْعَايَّة. قَبَصَوَد فوع طن 


2 عر لاج ع 


يّ أَحَدٍ أغرفة, وَسَأَشْعُرُ ِأَمَان اذ إذَا توليك أنك الجواسة: وَلَكنّي لا أر ركد أن 
مَشَقَةِ لَكَ يا سَيِّدِي طَايْرَ نَ السَتْيِمَان» 


َرَدَّ عَلَيْهِ سامي قَاتَلًا: «لَنْ يَكُونَ في الأَمْرِ أي مَشَقَةء مَذَلِكَ مِنْ دَوَاعي سُرُوري 


حَقَا وَقَدْ أَحَسّ سامي فَخْرًا بَالَِا لتَى قَوْلٍ بادي إِنَّ عيْنَيْهِ تَاقبَتَان. ثُمّ سَأَلَ: «مَتَى 
َتَمْرَعٌ في الْعمَلِ؟» ْ 

فَقَالَ بادي: «قؤرًاء إِنْ تَفَضَّلْتَ بإِلْقَاءِ نَظْرَةِ على الْمَكَانَ لِتَرَى إِنْ كَانَ خْرُوحِي من 
الا مانم ١ ١‏ 3 

لم يَنْتَظِرْ سامي لِيَسْمَعٌَ الْمَرِيكَ بَل بَسَطَ جَتَاحَيْهِ الَْرْرََيْن الْجَميلّين وَانطَلَقَ عبر 
الْعَابَةِ إل الْمُرُوج الْخَهْرَاءِ. فَشَامَدَ بادي رَحِيلَهُ وَقَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ الْحَيْرَةَ وَالْحَيْبَة وَفَكرَ 
قَائِلًا: ل و 1 

ويف ثقة عاد :سام كتقطع: النفايى» وان كتدثاء والامود فل ها 
الْبَدْءُ في الْعَمَلٍ مَتَى 6 37 

قَبَدَا بادي مُحْتَارَا أَكْثَرَ منْ أ 
ِبَحَرِكَ في الْمَكَّان.» 
َرَدَ عَلَيْهِ سامي فَايلًا: «َقَدْ قمْت بم هُوَ خَيْرُ منْ دَلِكَ؛ لو كا كان القدوط الْعَجُودٌ 


ار ن ما بِالْعَابَةِ الْخَضْرَاءِ لَاسْتَغْرَق عُقُوري عَلَيْهِ بَعْضٍ الْوَقَت وَلكنه الي 
مُحْتَينًَا فيهًا؛ فخ طوة إل بقه ذا التزوع الكقواء قر رن اق بشتاك أله ونه 


الما 
3 

6 
65 

3 
2 


يٌّ وَقِتِ مَضَىء وَسَألَ: «كَيْفَ عَرَفتَ؟! لَمْ 


سامى يَعْرضُ الْمُسَاعَدَةَ 


و 


خايها فكت أهنه الخثين جاده علنه أَهْدّْ القضيء لا أطنة سيكو هناتقة] الطباع: 
وَلَكِئْنِي سَأَرَاِقبٌُ الْمَكَانَ جَيدَا أنه قِيَاِمكَ بِعَمَلِكَ» 

02 5 لسامي اْحِنَاءَةَ صَغِيرَة وَقَالَ: «إِنَّكَ ذَكىّ حَقا يا سَيدِي اق 
الشدونا ها كان لنخطة ببَالي أَنْ أَذْمَبَ ِلَ بَيْتَ الْقَيُوط الْعَجُوز لِأَرَى إِنْ كَانَ هْنَاكَ 
حال 000 بِأَمَاد ن تَامَّ لتى مَوَلَِيكَ مُهِمّةٌ الْحِرَاسَة. وَالْآنَ سَأَشْرَعٌ في الْعَمَل.» 


لع 


5 


1 


الفصل الحادي والعشرون 


بادي وسامي يَتَعَاوَنَان 


كك فأراأحشك كبري كته َيِه البرك الْبَاسِمَة أيَّامَا عدَةُ. وَلَكنَّهُ لَمْ يَسْتَطِع الْبَقَاءَ هُنَاكَ 
ره طويلةٌ. كَلَّه الوط َقَدْ كان عليه أن يَعُودَ لِيرَى ما يَفعَلَهُ ابْنَ عَمّهِ الضَّحْمْ, 
الْقَنْدُسٌ بادي. قَمَا إن اطْمَأنَّ إِلَ أَنَّ كُلَّ شَيْءِ 00 ما يَُامُ في البرْكة الَْايسمَةِ حَنَى مع 
عَايْدًا عَبْرَ الْجَدْوَلِ الضَاحِكُ وإ برك يادي وجيف لكا الممياة. يما إن إصانت ف 
مَْمَى بَصرِهِ حَنَّى بَدَْ د يَبْحَثْ عَنْ بادي بِلَهْقَة. في الْبدَايّة لَمْ يَرَه كُمّ تَوَكَفَ وَتَطَلّعَ إلى 
الْمَكَان الَّذِي كَانَّ باح تقطن بفية امار الكزى القدناع ليخضل عل عذايه: فقن كا 
مه هيْة ما يَجْرِي هَُاكَه شَيْءٌ تحجيبٌ لم يَتمَكٌنْ منَ استِيعابه. 

وَفي ذَلِكَ الْحِينء أَتَى طَايَرُ السّنْدِيَان سامي مُحَلَّقَا فَوْقَهُ. 


عدو 


فَسَأَلَهُ جيري: «ما الَذِيٍ يَفْعَلّهُ بادي؟» 
ل .2 شَجّرَة مِنْ أَشجَارٍ الْحَوْرِ الرّجْرَاج وَتَفْشَ رِيشَّهُ كُلَّهُ في تَبَاد 


”- 4 


وَاضح. كم م قال: 2 آنا وَبادي تبني شَيْكَاا 


ص 
- 


فَضَحِكَ جيري قَائِلًا: 3 نْتَ! أَنْتَ وَبادي! هَا هَا! أَنْتَ يادي تَبْنيَان ن شَيَْاا 
فَرَدَّ عَلَيْه سامي بِحِدَّةٍ وَعَضَبٍ قَائْلًا: : «نَعَمْ لكان نار نعي سلا 


كانَ جيري قَد بدأ يَسْبَحُ عَرَ بك جِيئَئِِ ينما طاو سامي فَوْقَهَاا فَهَتَفَ 1 
جيري قَابَلًا: «لِمَ لا تَقَولٌ الْحَقِيقَةَ يا ساميء وَتَقَولٌ إِنَّ بادي يَبْنِي شَيْكًا بَيْنَمَا تَسَبّبُ 
أنت كل ها يمكك يون متاعت 19 

فَبَرقَتْ عَيْنَا سامي في غَضَبٍء وَانْقضٍَ كقاى ردن نورق البق لصفي هناها 


ساو عا 82 


بقل مظعمو لقنا نا مار هنا رازاكلة مله ملا 


مُعَامَرَاتُ الْقَنْدّس بادي 


و دهع 


تَرَلنَ جيري تَحْتَ سَطّح الْمَاءِ فرَّارًا منْ مذْقَار سامي الْحَادٌ. وَعِنْدَمَا صَعِدَ مُجَدَّدَاء 
كَانَ سامي في الدّغْلِ الصّغير الْمُكَوّن مِنْ أشجّار الْحَوْرِ الرَّجْرَاجٍ حَيْتْ كَانَ بادي يَعْمَلُ 


بكدّ. ثُمّ اكْتَمَّفَ جيري شَيْنًا. فَمَاذَا كَانَ؟ كَانَ مَمَرَا ماتيا صَغِيرًا مُمْتَذَا حَتَى أشجّار 
الْحَوْر اليَّجْرَاج. وَمْنَاكَه عِنْدَ نِهَايّة الْمَمَنّ الْمَائَىّء كَانَ بادي يَعْمَلُ بكدّ. فَكَانَ يَحْفْرُ 
الَْرْضَ وَيُكُوُمُ التَابَ على أَحَدٍ جَانِبَي الْمَمَرّ بِإِنْقَان بَالِْ. فَقَدْ كَانَ في الْوَاقع» يَعْمَلُ على 


مَنّ الْمَمَرّ الْمَائَي. فَسَبَّحَ جيري عَبْرَ دَلِكَ الْمَمَرّ حَتَّى وَصَلَ إِلَ حَيْتْ كَانَ بادي يَعْمَلُ. ثُمَ 
قَالَ لَهُ: «صَبَاحٌ الْخَيْر يَا ابْنَّ الْعَمّ بادي. مَاذدَا تَفعَلُ؟ 

َأَجَابَة بادي قَايَل: «أوة أَنَا وَسامي تَحْفِنُ قَنَافّ 

وَسَأَلَ بادي: «سامي؟! وَمَا صِلَةٌ سامي بِالآَمْر؟!» 

قَرَدّ بادي قَابِلًا: «صِلَةٌ قويّة؛ فَهُوَ يَتَوَلَ الْحِرَاسَةٌ بَيْنَمَا أَعْمَلُ. وَل لَمْ يَتَوَلَهَاه لما 
سْتَطَعْتٌ الْعَمَلَ وَلَمَا اسْتَطَعْتُ حَفْرَ الْقَنَاةِ؛ َالْقَيُوطٌ الْعَجُورُ يُحَاولُ الْإمْسَاكَ بي, وَمَا 
كُنْتُ لِأَخِرُقَ على الْعَمَلِ على الْبرَ لَوْمَا كُدْت وَاثْقَا مِنْ أنَّ أَقوَى عَيْنَينَ في الْعَابَةِ تَحْرْسَانِنِي 
من الْخَطر.» 

بَدَا على سامي سَُرُونٌ وَفَحْنٌ بَالِعَان. 
امنا تَحْنُ الاثتين؛ أَنَا أُخفرُ وَسامي يَحْرْسُنِي؛ وَلِذَا فَإِنَنَا تَحْفِرُهًا مَعَا 

قَقَانَ جيري بِبْطْءِ: «قَهمثُ. ثُمَّ التَقَتَ إل سامي وَقَالَ: «أعْتَدِرْ 


* الدك 
عددر إلد « 


| 
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فَرَدَّ عَلَيْهِ سامي بِمَرَح قَائِلًا: «لا بَأسَ. وَمَا رَأَيْكَ في الْقَنَاةِ الّتِي صَنَعْنَاهَا؟ى 
شس وير م 0 85 
فقَالَ لَهُ جيري: «أظنهًا رَائَعَة.”» 


بس 


بادي وَيَدْفَعَ بجُذُوع | 0 لجر التي 1 إلى البزكة. َعَم كَانَتْ كقَنَاةٌ حَميكة حَقا. 


1 


الفصل الثاني والعشرون 


بادي يَفْرَعْ منْ حَصَادِهِ 


بِلِسَانِ لاذع وبين تَاقبَتين 


هوه 


وَلَوْل اسامي السْدِيَانُ 
مَا حَقَقَتٌ الْيَوْمَّ إِنْجَارَات. 


عدم هادف سهان الْقنْدْسَ بادي يَقُولٌ دَلِكَ الْكَلَامَ لِقَأر المسْكِ جيريء سَعَرَ 
بِالْفَخْرِ يَمْلَو؛ فَقَدْ كانَ مُعْتَادَا تَمَامَا على سَمَاعِ كلام سَيّىَ عَنّهء حَنَّى إِنَّ سَمَاعَهُ مِثْلَ 


5م 5هريو و 5 


تلْكَ الْكَلِمَاتِ الطَّيّبة عَنْهُ أَوْرَتَهُ سُرُورًا بَالِغَا؛ فََسِيَ َوْرَا كُلَّ الْمُضَايَقَات التي وَجَّهَهَا 
لبادي عتذماارلة أول مك 1 تَعَنَهُ ِاللّصٌُ ِأَنَهُ قَطَعَ أَشجّارَ الْحَوْر الرَّجْرَاجٍ الّتي كان 


تاها َي كل ذَلِلكه و نَسِيَ أنَّ بادي جَعَلَ منهُ أضخوكة الْعَابَةِ وَالْمُرُوج الْخَضْرَاءِ 
بتَقطِيعه الشَجَرَةَ ذَاتَهَا حَيْتُ كَانَّ جَالِسًا َي كل َيْءِ يسوى أَنَّ نّْ بادي عَهدَ إِلَيْهِ بمُهمّة 
اجا وأ يول عل لقا طَيّيَةٌ الآنّ. فَقَرَّرَ أَنْ يَكُونَ جَدِيرًا بِكُلّ مَا قَالَهُ عه بادى 


31 


منْ كَلِمَاتِ طَيّبَةِء وَظَنَّ أَنَّ بادي هُوَ أَفَضَلٌ تلوق 0 

كا دان الم جري »نهنا مهلكف فَهُوَ لَمْ يَكُنْ يق بساميء وَكَانَ يَحْرصٌ عَلَى 
عَدَم الِابْتِعَادٍ عن الْمَاءِ عِنْدَمَا عَلِمَ أنَّ الوط العكوز فى الجوار: وَلَكنَّ بادي وَاصَلَ عَمَلَهُ 
كَأَنْ لَيْسَ مِنْ شَيْءِ يَحْشَاهُ في الْعَالَم. 

وَقَالَ لِنَفسه: «إِنَّ السَّبِيلَ لِجّعْلٍ النّاس يَرْعْبُونَ في 
بهم. فَإِذَا أَظْهَرْتَ لسامي أنني في 0 أل بد متصاة نَّهُ لا فَائدَةَ منّ الْمُحَاوَلَة 


١ 


1 
ماع 
م 
1١‏ 
1 
1 


نّ الْقنْدُْسَ بادي يَتَحَلَى بقَدْر كبير من الْحِكْمة, فَقَدْ كَحَققَ ظنه. 
فَكَانَ سامي يَأتِي بَشُوشًا في الصّبّاح البَاكرٍ منْ كُلَّ يَوم. وَكَانَ يَتأَكد مِنْ عَدَم وَجُودٍ 
الْقَيُوطٍ الْعَجُوز في أي مَكَان بِالْعَابَةِ الْحَضْرَاء ف يفك تذناها عل وه خم صَنَوْيَرٍ 
عَالِيّة؛ حَيْتْ يْمْكنُ لَهُ مُشَا مُشَامَدةُ كل مَا يَحْدتُ ْنم يَُومُ بادي بعمَله. 

وَكَانَ بادي قَدِ انْتَهَى مِنْ حَفْرٍ الْقَنَا وَكَانَتْ كَنَاةَ جَمِيلَةُ مَنَحِهُ منَ البزكة إلى 
أَشْجَارِ الْحَوْرِ الرّجْرَاجٍ مُبَاشَرَةً. قَمَا إن ن انْتَهَى مِنْ حَفْرِمَاء حَنَّى بَدَأ يُعلّمُ الْأفْجَار. 
وَيمُجَرّدِ أَنْ تَسْقَطٌ إِحْدَامَاء كا ا ِل أَجْرَاءٍ قَصِيرَةِ وَيُدَخْرجهَا إِلَ الْقَنَاتَ كُمَ 
يَدْفَعْهَا إِلَ بزكته وَمنَْا إلامخرفة كان يَاخد القذوء الكبيرة: الى يقديها اللغاء 
اللي الْحُلَقُ بالطّريقة ة ذَاتِهَا قبادي لا يُهْدِرُ شَيْكَا أَيَدَا؛ 

وَيَعْدَ فَترَةه دَهَبَّ إِلَ مَخْرَنِه الذي يَتَكَوَّنّ منْ كَوْمَةِ بين مَنْ جُذُوعٍ الْحَوْرِ الرَّجْرَاجٍ 
وَفْرُوعِهِ لا أكْتنَ في بزكته بالْقَْب مِنْ بَيْتهد فَتَقَخّصَ الْمَخْرَنَ بِحِرْصٍ بَلِغ. ثُمّ سَبَحَ 
عَايدًا وَخَرَجِ إِلَ ضَقة القَنَةٍِ 

وَكَالَ: «يّا سَيّدِي طَابَرَ السَّنْدِيَانِ أَظْنْ عمَلَنَا قد انْتَهَى تَقَرِيبّا» 

فَهَتَفَ سامي: «مَادًا؟! أَلَنْ لطم بَقِيّةٌ أشجّار الْحَوْرِ اليَّجْرَاجِ؟» 


فأجابة بادي قَائَلًا: «كلّا. لا بْدَّ أَنْ تتَوقف؛ فَلَّدَيّ منّ الطّعَام مَا يَحُفينى طوَالَ 
الشْكاة- فنا أَوَنّ الاُتقاظ بِتَلْكَ الْأَشْجَار مِنْ أَجْلٍ الْعَام الْقَايِم. أَمّا الآنَ فَقَدْ صَارَ لَدَيّ 


6 ف ع 407 موه 7 


مَخْرُونٌ كَافٍ لِلشْتَاء. وَأَظْنَنِي سَأَسْتَرِيحُ بَعْضَ الْوَقتِ.» 

َبَدَا على سامي الإِحْبَاطً؛ فَكَانَ قَنْ بَدَأْ يَحْتَشْفُ َوه ا سَعَادَةِ في الْعَالم 
مَتْبَعْهَا السّعْي في حَوَائْجِ الآخَّرِينَ. وَللْمَرّة الأولى في حَيَاتِهِ تَمَةَ أَحَدٌّ يَرِعَبُ في وُجُودِهِ؛ وَهُوَ 
مَا ل شَعُورًا رَاتَعَا في أَعْمَاقهِ! وَرّْمَا كَانَتْ كر ذَلِكَ الشعُور الرّائع هي السَّبَبَ في 
وحم غْبَتِهِ وَلَهْقَتِهِ الشَّدِيدََيْنِ في مُسَاعَدَةِ الْكَيْر فيمًا بَعْدُ 


ع 


4 
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